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أما تعد ٠ . ٠‏ 
. فعندما اعزم أفلاطون تقد فلسفة سقراط اعتذر عن ذلك بقوله : 
أن ستراط متديق. ولنكن اللقيقة ألو اعندى بن مقاط .ند 
٠‏ وقد مثل أبو حامد الغ الى بذلك عندما عزم على نقد فلسنة أذلاطون : 
فقال : إن أفلاطون صديقى ولسكن المقيقة أعز عندى من أفلاطون 1:! 
وإلى بدورى أردد ١أقالا‏ : 
إن الغزالى أستاذى » ولسكن المق والمقيقة أولى بالولاء من الغزالى » 
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حوس كايل شرم ارو ءترافات 


م ؟؛ ‏ الفزال متكل . 0 000 هه امن 
: 5 0 نللفة 00 اناة 
ع عانوو ]وال نك #مواقة 58 6 هل درس الغزالى الذلسفة ايمثر على الحقيقة ؟ بيو 
43 ورود هنا وأشواك هناك ش 48 66 أو درسها ليهد.ها؟ 4و 
فونت أغراة لأوروه قب): ظ 3 0 0-7 الى قام بها : .6 
ظ أو : « استنباطات تننى أن الغزالى قد شك )») -5١‏ هو.ه او - يحهود درامى محض | بويا 
7 ثانيا ‏ مجهود نقدى سلى 7 
١‏ 7 | 03 : ظ 
بياب لماللثك ا - محبود نقدى إيجابى 77 
كيف كحت الف الى غى اذى ؟ وليف قر على اكالم وريكم ١‏ #«ه - لماذا أراد نقضص الفلسفة والتشو يش عليها ؟ ؟ بيه 
5 - حصر الفزالى الاق فى أريمع فرق 00-6 58 - الكق الصراح م نمتقد ” 
437 - كيف وثق من وجود اق عند إحداها ؟ 56 البادالئ ش 
5 - كيف درس ع الكلام وكيف زينه ؟ 518 و ب كن 
- نظرة الغزالى إلى كتاب مد وحديث همد وأمة مد ؟ 2 7+ تجارع الغر الى مز هس التهلير 
. +6 س نور القرآن ونور الصوفية 1 اذا درس النزالى مذهي التمليمية و 2 5 
١ه‏ وأخيراً 55 6 - من أين درمهها وعرفبا ؟ لم 
الاب 50 ١‏ - كيف درمسها؟ 1 2 
راس الفزالى الفلسف » وتسفمرر الافلسفين - المقدمة والنتيجة الى وصل إلمبا ١م‏ 
١ 0 َ ْ‏ *3 > السبب المقيق فى دراسته ومحادلته التعلسة 4م 
ا نار .م شرم الرراسمّ 1 اعرف س الم الى : 8 : ىق 4 اه 5 ١‏ 
ظ 4 - ماذا فى مقدية فضاعم الباطنية ؟ م 
*ه - لماذا درس الغْز الى الغلسفة ؟ في 00 ش 
٠‏ 0 66" - نوف الذزالى لتسخير علمه الاينى نأدمة المستظهر بأللّه *م 
6 - كيف درس الذلسفة » ومتى » وأين » وعبل من » 1 1 4 5 0 . 
100 : لت ل نمق قال 
وماذا رأى » ويعاذا حك علمها ؟ 5 ظ جر ال تبوى الذى يطمع فيه الغزالى ب 


سملت داه د 


57 0 بت كيت ايرس الغزالل :مل المنوفية وبنصلة ؟ 4 
تحر الفوال فى اختيار الس لذ يريد اط 0200 ام - لاذا اضطر أن ينخرط فى سلكيم عماياً ؟ 1 أله 
4 س أعس الحلينة تلغزالى بآسخير علمه الديى فى الردعلى الياطنية 70 +م - ملاحظة الغزالى حاله وأعماله 536 
وه - المستظبر بالل يحدد النتائم وعلى الذزالى حيا كة المقدمات +8. م الغزالى على شنا جرف هار ! ! : 3 
٠‏ # خروج الغزالى من حيرته » ي.ثوره على ضالته 0 4م - إجهاد فى التفكير » وحيرة فى التنفيذ ! ! ناذا 
١‏ - طاعة أولى الأم أولا ظ 0 هم - هواجس الشيطان » وأمانى النذس » وخوف العاقية 
؟ س والذب عن الدين ثانياً 2 ظ تسيطر على الغزالى ابه 
#ياب والخمرى وراء الشهرة والشرق غالثاً . 0 007 كبرت اير تبلغمنتهاها . فتوررشعةلةفىلسانه » وحيرة فىجنائه *#ه: 
5 - السر واللباب فى هذا النضال 24 ظ ٠‏ طلم سقوط الاخة.ارعنده م والالتجاء إلىانَّه » لوء الاضطرار 4ه- 
٠٠‏ المانى واضة والقصود أوضح 2 0 ؤ 0 ممت الخزالى بين المقيقة والرياء 57 
1 - هل ريمكن أن مختنى الحقيقة فى اعترافات الغزالى ؟ 2 هلم هم - عمل الذزالى هدف لامجرييم من الأمة والعابة 4 
ب > الغزالى يكتب عن التعليمية لأن الساطان أءره بالرد خ! مهت فراق إشدادء وتريق للال 0 7 عوط 
علييم أو : « ترجبح فى غير احتياج » 8 [ -9١‏ دمشق .وطن المزلة وانلاوة 0 هه 

0ك أشواك لاورود نما ظ 45 ظ 4و - فلتسر القافلة إلى الاجاز على بركة الله ش مه 
وم هل اختناء المقيقة فى اعترافات الغزالى ا 0 0 سه- انخلوة بين !لزمان» والمعاش » والأوطان 36 

د وهل هذا الاختناء يقد فى الأمانة ااعامية لاذزالى 5 /لى. 4ه - « أءور لاعكن إحساؤها ولا استقمائها » دب 

الاشا لاض هه - الصوفية و.هش_كاة الندوة | 58 
1 00 5ه الشروظ الواجب توفرها فى سالك طريق الصوفية ‏ به. 
0 4ه - ماذا وأى الغزالى ؟ وماذا اتببى إلبه أمره ؟ 35 

١‏ - اعمراقات الغزالى الهوفيز كا سارها بتر : 4ه - ماذا فبءه بالذوق ؟ ش امه 
أولاز اعمرل الهرْ اللي سر العلى رار ؟ وعاد إلى رع بس امور 0 بهة ب درحات المعر فة ش 37 
ا 0 1-7 - 


١ : 0 : "5006‏ ضفوة- 
٠٠‏ - الدوافم الثى دفعته إلى الخروج من عزلته مه 1 > النزالى يقوم رادم الصوفية ليضبح صوفيا 0لا 
- إجباد فى التف ير وحيرة فى التنفد ٠٠ ٠ ٠‏ - الغزالى يتغاضى عن الكثير ليحقق هدفه 3 
٠١+‏ - وساوضس النفس » ودواعى الحدوء والاطمئئان . 535 1١١١‏ لماذاهنا الإفصاح المتحم ؟ ! | ىك 
٠١‏ - السلطان يدعو الغزالى إلى التدريس بتسابور 2 م٠‏ ع - قعم الى الصوفي: 6| فى اأى, والوافم ؟ | 
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- ببن ماذى الغ الى وحاضره ' 6 | 0 الوصول إلى طريق الصوفية 5 | ٠‏ 7 
ب ند اتعويين الفا وتداونن لوو © ييه لاا 1١4‏ - الناه» والمال » والشواغل » والعلائق » عند الغزالى 
4 - غرضه من المروج هن بغداد 0 د ارخا 0 ا كلاو 
49 - قصة !] نل | ظ د 5 «العلوم الشرعيةغير مهمةوغير نافعة» هكذ! يعلن الغزالى /1- 
حب حك النقاب ما فان » وتصوبب توما هو كن ؟ ١‏ ' ظ - نية الغزالى منجميم أعماله » كسب الشهرة والصيت 2 ١١7‏ 
ات ماذا كنتب الغ الى النقذ ؟' 5 1 7 - الغزالى ينتابه تفسكيرعميق» فيقد مرجلاء ويؤخر أخرى 15 
١‏ س لماذا نسكلم عن نظاريتى الثلك واليقين؟ ويس ل 4 سات ]لل كرجه درن اليد 
- لاذا رفض عل الكلام ؟ ٠0٠40000 ٠‏ نا - تنكيره لدتستة شهور 1 ْ 359 
1س كاذ ون بنظامية بغداد ؟ ظ 0 ْ ظ 1١‏ - أمرألله » وسر الّه» قطبيبه هو الله | حدة 
4 - اذا ناقش الفلاسنة ؟ ْ معو دآ ٠١‏ - كيف عال الخزالى العقبات الى وقنت فى طريقه 5 
١١6‏ - لماذا ناقض التمليمية ؟ 7 ايه أو « الجا والمال و . . . الأهل والوطن عند ااغزالى 
0 اليه ظ ش بعد خأو نه > ش ْ ٠‏ ا 
5 - لاذا أنخرط فى سلك الصوفية ؟ ال ١‏ 
ْ 3 ؟+١ ‏ كف تعد الخ١ا‏ لى عن الضلال ويتود أخام إليه ‏ باه 
١١‏ - الغزالى ر<ل القوة والبطولة ا جمدل 18 خوف الغزالى من الخليئة والصحاب ا 
١١4‏ - الغزالى يريد التوفيق بين ل الظاهر وعإ الباطن 2 ١١4 ٠١8‏ آراء أهل زمائه فى عزلته اممو 
عه اده 0-5 52 [ 


صفيرة 
18 حقيق وتصحيح لايد منه ١‏ التدريس » وبين دخوله نسابور وعودته إلى التدريس ١47‏ 
دمو ح تركه ااتدريس» واعتزاله الناس» أم سعاوى 11 00091848 س١‏ - براعة المقطع » أو : حسن القام » أو السب المباشر 
نا “- هل صحبح أنا سول على قلبهاالإعر اض عن المالو الو لد ؟ 4 ١‏ لتأليف المنقذ ءه٠ة‏ 
1١4‏ - الذزالى شرح الءءلة واعالوة الصوفية الصحيحة فيل لل ير الباطن يظبر ٠١‏ استتر مرة رابعة وها 
و1 - هل عزلة الغزالى صو فية حرا ؟ اا ّْ ا ش > بامنج اله مجراها ومرساها . ١6‏ 
- الغزالى بين منارة دمشق م وصخرة بدت المقدس>2 ؟١١ا‏ ٍ ١‏ ابا تالماع - 
4( - مقارنة ببن خلوة الغزالى العامة » وخلوته الصلية 2 سس ِ عش رانم 
؟4١‏ اذا يذكر الخزالى المج الآن ؟ يل 0 > الوق باز رلا بهو ار فى لقال 
١‏ > إحساس الغزالى ا عليه الكل +8 هل ع 0 أن شال 4 إن اعترافات الخ الى صادقة ٠ن‏ 
#اإصعل اسح النراى واوا" 5 الناحية النفسية » ولسكن طبيعته البشرية لم مكنه من تحقيقها؟ ٠١+‏ 
“ازا بمراثارة والغزت ؟ ١68‏ - إحساس الغزالى بعجزه عن الوصول إلى مايريد » ونقد ذلك 184 
فل اب ركراط فى سلك الصوفى: الأرغوب فير ؟ | ١٠4‏ - إحساس النزالى بوصوله إلى مايريد نعلا » ونقد هذه النظرية ١٠٠5‏ 
أو الرصوع اللي التد بلس الرعُوبٍ عنم ؟ ٍ - وأخيراً : استنباط هام ا 
ه:! ‏ لاذأ خرج الغزالى منعر لته ؟ | لطيل عب -- العم ار الآّالى زهرء اعمرار مة.ول : 
5 - مدى صدق إحساس الغزالى بأسباب عزلته ؟ 140 0- الغزالى حجة الإسلام » ورجل الدين لدى عاءاء المه4ين 0000 
١417‏ - العقل الباطل يعلن ماأخفاه الغزالى بقل +1 - الغزالى فيلسو ف الإسلام » لدى المستشرةين ا 
14- مقدمات محكة تنج مايريد الغزالى . 15 ١‏ - اعترافات النزالى : قوة وإعان 6 
.. .144 - العقل الباطن يعلن ماحنى واستتر مرة أخرى 1 5 - الغزالى أستاذ النلاسفة الأوربيين فى المصور الوسطِى 055 
٠‏ - إغضاب الله » والناس » ولا إغضاب السلطان 2 . -1١١ ١45‏ إذاً : ماذا بق للإسلام ٠ن‏ رجال إذا كان لكيه ؟ 11١‏ 
٠١‏ - العقل الباطن يعلن ما استتر مرة ثالثة | 4 كيف لمتذر لاغزالى ؟ 55( 


جوأ تشأيه ف التفكير » بين خروج .الغزالى من بغداد وتركه 5 الغزالى يز الكذب سيب ك1 


فد كدت ده( ل 


صفحة: 


4 - الصلة بين إباجة الغزالى الكذب »وبين امترافاته. . » 


18 الغاية تبر رالوسملة» «أدامالغمرر «تقودأ 6 واأقمودحم:ا 158 بيك ٠‏ 
١‏ - سيب ديم هذا الاءتذار ! ش - 66خ ظ 
الالو وءاذا بق إذاً : بعد هذأ الاءتذار ؟ 35١‏ حين اديت امتحان الدكتوراه أول ءرة بالجامعة لأعمرية سئة غ998وا "00 

«لار- وما قيمة ااتقذ إذاً : بعد أن دق هذا الاعتذار اذ الى ثار امور فى ساعات الاء:تحان على عبارا تارآها مس الغزالى » وتخض ظ 

كرامته والثقة به 5 200 /33 .من مقامه الجليل » وزاد فى ورة 5 الجرور غضية أغائها فضيلة الأستاذ الشيخ . 
' عبد أنبيد افيا - طيب ال ترآة سس كان ٠‏ الا.: 

كقذاف أثر هر لحت : 00 ابول 0 7 كو لكاو 
أولا ‏ المنقذ ايس بتاريخ حةيتى لاخ زالى 58 7 عادت الثورة » حين ظير كنا 2 الأخلاق عنه الغز الى 0 
ثانياً ‏ اعترافات الغزالى فى المنقد هى مثالية حنا ٠‏ وال أوارها بين الجرائد وامجلات فى أ كثر اليلاد العربية 5 ومازاات ت الاك 0 ' 


ثالثاً ‏ تاريخ الغزالى فى المنقذ هو قصة وأبو حاءه بطلبا 
زأيعات عل المستشرقين وذيرم ان براجعوا ٠‏ كتيوأ 


م 
فقد ينقضوا ما أبرموا 


ثور تلاحقنى إل ايوم » قلء ن أدى أن ادعاداين عنام بغداد اس 
فى سنة م198 . ش 5 


د س فصائص هزه التمات أو الجرير فى أساوب زلك العثُ : | ومنذ أيام قدم إك< الكتورأبو امسا ( 5200 عن « اعترانات . ظ 


عا مقدمات ونتاج 3 الغ الى 7" فقرأنه فى ساعة ددم قررت رده إليه, 0 باللام 6 
ولار- إغناها الاستشبادات » ويمدها عن الإطالة . لحل لأنه تناول الخ الى سي أحسات أو ل وهلة - ا ينض من «قامه البليل . 

0 ا انها ْ 1 يرون 1 1 
ليان ا د 3 . ف 6ظآ ٠‏ . م اس 8 .و ١‏ 
52 جرأة ألنائلها 1 م رجءت إلى تسى فقات : ما الذى يكنم .ن أن نكون للقدمة موازنة 5 

ظ ش 0 ظ بين ما قال للؤلف فى الغزالى » وما قلت فيه ظ ١‏ 
١‏ - ضرورة لايد الما . »* 00 0 58 1 
هوك أعمال اللؤلف : ملحق. )00( وهو الكتاب الأول باللغة الغعربية 7 والخاء دس هن ساسأة خلاصة الف جو [الإسيلاى : 0 
7 | 1 الى دصدرها مؤّاف هذه الاعترافات حيث طبع منها أوبمة كتب , جيمها باللغات الأجنبية: 0 
ا ٠١‏ ملدى.. 1 
تصوببيات ش ١‏ « انظر الوجه الرابع من االغلاف 6 
ا 2 


0 لك 


- 


أسأت إليه ؟ 

ومامى إلا نظرات فى كتاب د 53 عند الذز الى » حى اك أن 
ظ هجوم الأؤلف على الذذالى صورة من هجون عليه فيما يتصل بالاعترانات » 
وعلى الأخص : فيا يتعلق باموازنة بينه وبين ديكارت » ففم كانت ثور إذاً 
ظ على للؤاف » مع أنى سيقته إلى ذلك الهجوم بأعوام طوال ؟ 

يظبر أن فينا جميماً نزعة إلى مسالة القدماء » وه نزعة لا تتحرر مها 
إلا حين نحاول الاعتصام سلطان التكر وللنطق والعقل . ظ 

ويظبر أيضاً أَّ أروح الغدالى قوة تخبرنا على التعصب له من حين 
إلى حين . ظ ظ 
وقد اعتذر المؤلف عن الغزالكا اعتذرت 00 » ومع هذا قن المؤكد 
عندى أن اله الى لو بعث لأعان صداقته أن جادلوه على “و ما جادلناه » 
لأن خصوءتنا للغزالى لست من جنس خصومة معاصريه - وكنوا 
فى الأغلب عن الماقدن ‏ وإماهى خصومة كرعة مصدرها الشوق إى 
عدو اط زن ماترك ذلك الباحث السكبير من أقوال وآراء . 

فى الؤ اف الجديد الذى أ كتيب له هذه المقدمة عيب واحد : هو أن 
المؤلف « الدكتور أبو العطا » بذترض أن جماهير القراء تعرف تاريخ الغزالى 
بالتفصيل ( و بق إلا نقد الاءترافات . وذلك فى ركف عيب جميل ©» 
ما يجوز أن نتترض الطنولة الأبدية فى قراء اللغة ره » واعل فم ألوفاً 

يعرذون من ناريخ الغزالى أشاء وأشياء ! 


والكتاب كله مبنى على تزييف اعترافات النزالى واد 


ا 00 


ألا نكن هذه فرصة لترضية اد الى ايل بل إى : 9 


1 لا حتيقية 14 وقد دار لواف حول 5 الغرض. 5 ملئثوف م6 سأءاة 


لعواطف القارئين 3 7 نه أن ينص فىذيل الصفحة الثامئة والمشرين على أن ش 
ملاحظا نه المتذرقة ْ 
<آن تنقض مرخ ا العلمية » ولن تغض من كرامته الشخصية بأى 

حال ؛ وإن بدا لاقارىء المتعحل عكس ذلك » . 

وأقول : إن المؤاف كان -يستطيع الاستغناء عن هذا الاحتراس لآن - 
البحث العلمى لا يعرف التخرز فى الكشف عن المقائق » ولأن كرامة المالى 
الشخصية لفت اعز من كرامة العم © وظوم من كبارا رالذين ا أعمارمم ف 
البحث عن الآ 


وهن حسن الحظ إن المؤلف / شحرر 6 محادلة الغز الى 6 فُغىى طريفّه 
1ه لساك ل لست 


5 غير هياب هيان ٠‏ ولعلن رسالته حيدم هده ات المنشيعين لل رَالى 6 فتدُوقهم إلى 


أبحاث فى |/ ف ارد عليه . 


لينهم يععلون ]| فقد طال ركود الدرانا ت الفلسضة » وحرمثم ان النفع 
الذى ديرم الجدال . 1 
ولكق أسق أشياع الغزالى إلى منادسانه تأقول : : 
دل كآن يهب على الغز الى أن خف 6 يساوره 00 ن القلق السدب عجره عن 
الوصول إلى الم ؟ 


ه لكان يجب على الغزالى أن يتكر تعلقه بالدنيا والأهل والأبناء > 


التصح خلوته الصوفية ؟ 


هل كان يجب أن تكون اعتر افاته حاوية لزه امول لتعفيه ١‏ 


كن همه الي : 


3 


0 شك 


0 رؤاء ؛ حى فى التحرز الذى أوجب‎ ١ أنا أعتقد أن الغزالى صادق كل‎ ' ١ 


كتيان بعص الشئون 9 . ٠‏ وى بعض الفضائل) السابية م يوازى فوة 

النضائل الإيحابة ؛ لو نظر نا بعين الإنصاف ٠‏ 

إن منأعجب ظ 
أعمق دركات الجحم » ولائرى هن الرذيلة أن نغتاب أنفسنا بعرض ١ساوتمها‏ 

على الناس ! ! ظ 


إن حر ز اذ الى فى بعض الاعترافات دليل على أنه رجل سلمم لدسده'ة . 


و أُذهب إلى َف من ذلك » فأقرر أن رضا الغذالى غما انتبى " شاهك 
على قوة الثقة بالذنى » وقد أيد التاريخ هذا المننى فكنه ٠ن‏ الوثوب فوق 
ماحل التاريخ » وستنقذى أزمان وأجيال قبل أن ينال روح الغزالى ثى»ء 
من الود ٠ ٠‏ 

إن أ كثر اللغات معطرة بامم ااخزالى » هم أنه فى الاغة العربية عن 
المظلوءين » فقد جنت شهرته بالتصوف على قيمته العلمية » وإلا شن الذى 
عرق أن أيحانه فى المنطق هى خير ماكتب ف الاخة العربية ؟ 

ومن الذى يعرف أنه ذلل اللغة الى يكتب بها عم الأسول؟ 

ومن الذى يعرف أن أبحاثه فى النقه م هى خير ما أثر عن الشافعية ؟ 

لا يسوز الغدالى إلا أن يكون له تلاءيذ روحيون » وين تلاميد ذلك 
الإمام الجليل » وستخدمه دشر يح ما خاف من أفسكار 0 » لنخاق 7 


دما 6 فتقام له مدرصة ة علمية فى- 0 إقام 134 وحالق ا من ديد فى معاء» 


المعقول والمنقول . 


والرسالة الى أ كتب ذا هده القدمة 0 هدا الفرض ء 6 فى أورة عل 


ثاثا 


00-7 -” سيم 


ع . 1 دكات : ا 
العجب أن نرى اغتياب أأغير رديلة وى بصاحيها إلى 


استشرقون - ثورة تناض 
الخار عن دزا ماعب الإحياء . ظ 

ليت ثم ليت 1 ! ٠‏ ْ 

ليت الدنا سمح بأن نلئغت إلى الغزالى . ورا ف قوآه العامية ْ 
والروحية » فقد خلق هذا الرجل افافاً من ن الفبكر والبيان » اه 
وروحة آماداً من الزمان . 

إن النسخة الى اعتمدت عليها فى نقد كئاب الإحياء اه 6 وقد 
ممت أن الذى نشرها ركل عن بن ارال 

فى تعود سيطرة الغزالى العلمية والروحية ليتجر فى نش ركتبه أقطاب المال؟ - 

"وم ثرى ف التاهرة مكتبة لا تنشر غير مؤلنات الفزالى » وناكتب ظ 

فى تقد الغزالى ؟ 0 ظ 

لقد استبشرت حين ريت « دار السكتب الأعلية ,كيدان إبر لديم باشا» 

تنشر هذا ا اؤلف ل بذاك البدان لامر 
غير طرائف الأقاصيص 

ضر كوو ووانة ان إلى لأد نارة الككر الل والبيان . 


كك ميارك 


0 ما م 
00 الفتش بوزارة العارف ١‏ ' 


ابم بت 


وت جوأن. 

| 0 أبوم ظ‎ - ١ 

أما أبوه ند أن فقيراً صالها غزال موف وكاند ثمناً يجلس إلى 
الثقباء . ويحترءهم ويحسن إللهم » ويتمنى أن يكون له ابن مثلهم » وكان 
عندما يجلس إلى الوعظ وحلقات الصوفية يتأثر >م فيرجو والله أن يرزقه 
يابن يشا كابه(0) . ش 
0 ظ | 
اما أمه فلا يعرف من أمرها ثيه إلا أنهاتوفيت وهو صنير . 
م _ا مُوه 
أما أخوه الأ 0 نه نا فقد أرط فى سلك الصوقية شلا ء وأختل 


فيه ) وَقغل بنداد ؛ وازد<م الناس على درؤسه ' وكان دانماً ونصح أخاء 


الأصغر هذا بقوله : 


إِذا سصمبت لللوك لبس ١‏ من التوق أى ملس 
وادخل إذا ما دخلت أعى واخرج إذا ما خرجت أخرس . 
- الوصى عل.م ش 


أما الوصى عليه وعل أخيه فا هنا قد سان رجاتي 0 7 


علهما أبوها قبل موته . 


)١١(‏ ص ؟١٠‏ ج ؟ طرقات الشافعية الكيرى لاسبى 


اه للم 


كعد 3 
0 5 
2 


:وهو مواق تاللا منداتا 0 لفق علي ظ 0 
2 اعلما إلى أننة 


قوت بستكم على وقتكا © فتملا وكان ذلك 7 فق ب 
8 0 فر ل ْ 
ضر نفسه ( « الى نص له » فهو القائل د طلبنا العل لنير ير الله فألى أن 


أما بعض معلميه . 
فف صباه "كان أحمد بن مجه الراذ كانى الذى أخن . عنه طرفا من الفقه 


00 


أ ا لأشرىال:. حيث 3 درس 14 ٠.‏ فدرس عله ل 
والأصولوالجدل . وظل عه ينس أبور إلىأن توق مئة 89م ١٠م‏ ل لاد 


/س اتصام الو زر لام اليك 


وبعسا4د وة أستاذه إعام الحرءين هذا ع عر هن يسأبور وسئه مان 


وعشرون سنة إلى العسكن وعى بلدة قريبة .نها . 


١ امحاف جح اص‎ )١ 
١7 اماف اص‎ 4 


حك )نت 


ننقت هلكا ما كن ا »لبن لى 5 1 0 3 
ارا يو بواري أن تلنا إلى مدرسة كأنكا منطلبة الحم » بحم ل لكا از 0 


4 


مآ 7 
3 كرات 37 ريما 
0 1 


- وهناك تعرف إل الوزير نظام للك مؤسن للدارس النظامية بالمراق(1) 


2 إن عزلاء ارتب م ' لوا 53 يس ف 0 ٍ 
مح امتباره مررسا بنظاعية بغداد 


ظل ذلك الاي الذى تترجم له يختاف ؛ إلى مجلس ل 
فى المناقشات التى نحدث فى ذلك المجلس . 


لللك ويمدغل + 


وأخيراً وبعد ست ستوات وجد الوزير نظام الماك فذلك الشاب مايتنق. ْ 00 


ووظنا و موه » فولاه التدرس بنظامية بغداد ولام 4م54 وكات | 


سنه حيزئ ف #4 سئة فزأول التدريس بها ونال شهرة واسعة لقوة شبايم . 
وفصاحة لسانه ٠‏ ونكته الدقيقة ' 


اا اللا 0 


)010( ركد على بن الحسن بن على بن 5 1 سا فوع )و 
وزير السلطان الساجوق اين ارسلان ُ ان 7 مشاه إذ مسكث ث فنا وزيراً حوالل 
ثلاثيزؤ_18هد. سئة . 
(؟) هذه الفترات جخيءها « جواب وسؤال » ماخصة من ن الفصل الثانى. ص ١#”‏ معن 
الكتاب الثالك فى السلدلة وهو طبع القاهرة سنة ١+5‏ 0 حتايتنا 3 
تلوموع 1خ يرل وذلك لداؤلف نفمه. 


الت 1 ا 


| هد| ” كان محترم | إلا '.أدعياء الل وفقراء الصوفية » ولا ستل سن 


655ظذ 


ب_سوال؛: 2 

8 أسمو أو ثقاط الرعتراف 
أمالماذا ترك التدريس بنظامية بغداد ؟ وبعد عشر سنوات أو يزيد رجع 
إلى التدودة نطاية اوور 

أ.الماذا ترك العراق » واختلى بالشام عشر سنوات أو تزيد » ثم رجم 
.إلى العراق ثانية ؟؟ 

أما لماذا حمل على النلسنة » وسفه المتفلسنين ؟ ؟ 

أما لماذا ناهض الباطنية وكتب ضد التعليميين ؟ ؟ 

أما قوله د طلبنا الم اخير الله فأبى أن يكون إلالله » فلا ندرى هل كان 
وله حقاً وصدقا ؟ ؟ أو اق والصدق أنه طلب الع لغير الله » وظل ينشره 


ويطلبه لغير انما بدأه ؟؟؟ 


أا الإجابة على ذلك كله فسيقع-ها علينا هو ننسه فى اعترافانه الى .جلها" 


:يقلمه والبى سطرها فى كتاب له وهو «المنقذ من الضلال وللوصل إلى ذى المزة 
والجلال » والى سلة_كم عنها بإسهاب فى الفصول الآنية ٠‏ 
أما من هو ذلك الصبى - التلميك د الثاب - الأسئاد - 
:دوقت الفوق ت للمثر 7 ظ 
فهو أب اميف مد بن مد بن مد النزالى النارنى الأصل والولود فى 
+6ع هعد و١١‏ م يعلوس 0-٠‏ 


والتوفى فى ٠ه‏ ه - 11١"‏ م بطوس أيضاً . 


07 للك 


الياسب الأؤل 
١-لماذا‏ ألف الغزالى التق ؟ 
أو لماذ! قدم إلينا اعثرافاته ؟ 
٠٠‏ - أءا لعر 7 ْ 
د أما بعد . فقد سألتى أيها الأخ فى الددين ؛ أن أحكى لك ١‏ كاسبته فى 
استخلاص الحق من بين اضطراب الثرق امع تباين للسالك والطرق ل 
و. أ استفدته أولا من عل السكلام 6 وما احتويته ان *ن طرق أهل التعلم . ْ 
القاصرين لدرك المق على تقلميد الإ.ام » وما ازدربته ثالاً من طرق التقلسف 6 
وما ارتضته أخيراً من طريقة التصدوف 6 وما اتجلى. ف تضاعيف تتتيشى عن 


ملاحظات : 2 

١‏ س معظم المبارات لاخصوص علرها بين توسين والى نقلناها من كلام العزالى ى. 
المنقذ فيها ثىء من التصرف اللفظى الذى لاءس المنى المراد لقائله باأى حال . 

؟ ل اعتمهنا فى نقل هذه العيارات علىالنسخة الطبوعة عطيعة ابن زيدون بدمشق. 
سئة ١554‏ وااى طبءتها شعبة الفاسفة بها بعد أن تصفعنا جيم طبعات النقذ فوجدنا أنها: 
أمكها وادفة :. ا 

عدت أوحق القارىء ألا يمحل فى تسكوين فكرة ماعن الغزالى حى ياالى على #معى 
هذا البحث الذى أعتقد أن كل باب منه وكل فقرة فيه :ككل الأخرى », وه_ذه التقاط. 
>تمعة تكون فكرة أن تنقص من قيمة ااةزالى العدية وان محط من كرامتة اأشخصية 


: . ياأى حال وإن بدا للقارىء التحل عكس ذلك 4 


سد يه» سس 


اويل الخلق . لك لل امار ل رار بطي وك 


الطلية ؛ وما دعالى إلى معاودلى بنسايور بعد طول اللدة . 

. فابتدرت لإجابتتك إلى مطلبك بعد الوقوف هلى صدق رغبتك » وقلت” 
مستعيناً لله ومتوكاد عليه 2620 نه ؛ وماتجتاً إليه.. 
اعلءو ا حو و 0 ا 


أ 


١ ١‏ - الظروف التى قص الغرالى فمرا ناريح عباتم 
بهسذه السكيات بدأ الغزالى يقص علينا تاريخ حياته الفكرى فى كنابه 
. « النقذ من الضلال» وللوصل إلى ذى العزة والجلال » . 

وقد كان ذلك حول الأيام الأخيرة من سنة أربمائة وكسعة وتسعين هجرية » 
أو الأيام الأولى من السنة الثى تلا . 

وبعد أن انتب فعلا هن نآ ليفه النقبية والأدولية » ومن الرد عل التعليمية 
.والتلاسنة » ومن الدعاية والن* رفوه عام » ونعد أن أود ع كل 

عامه إحياءه الال . 


5 لس . 5 م 3 


الرفيق الأعلى : 


١5‏ - السب الباشر فى إزاعتم نا. ًٌ ام 


وسواء أسأله حقيقة ألدفى الددين جسكابة ٠.اقاسامنى‏ استخلاص القوبيان . 


ما صر فه عن نش العم سغداد» وماذا دعاه ثأنية إلى أسره بنيسابور و . 


آم افترض هو أن هناك سائلا قد سأله هذا السؤال » فهذا فضلا عن أنه ٠‏ 


. متقخص ؟ و4‎ )١( 


1 عرش لاشكر الى يحتويها الكتاب مرتبة كت رتيب البكتاب ننسه » فهو على 
0 كل حال يدل على أن تطوره الفكرى وسيره العلمى فيه بعض الغموض الذى 
2.3 يحتاج إلى شىء من التصويب والإيضاح » عتى يرد على ماوجه إليه ءن النقد » 


د ما ينهم ذلك من سؤاله السابق 4 » أو على ماقد يو'جه إليه فى المستقبل . 


٠‏ سها أن الناس جميعاً قدر أوه يترك التدريس بنظامية بنداد » ويمتزل 


1 . إييا 
الناس عسّر نوات أو بر يك ٠.‏ 


ورأوه أيضاً أنه بعد هذا الاعتزال يدجع إى نيسابور ليقوم بتدريس ١‏ 
"تلك الملوم نفسسها . 
والواقم أن هذه الحادثة » حادثة. عو إلى التدريس بنسابور » « ومى 
آخر الحوادث الى سحلها فى التقذ 3 كانت هى السبب فى تأريضخه نفسه وق 
تسحله اعيرافانه » أو بعبارة أدق كانت السبب للباشر لكتابة د للنقذ من 
الضلال ؛ والوصل إلى ذى المزة والجلال » . 


ا 


ب - كيف سن الغوالى العلوم اختلفة ؟ 
ايف درس الغرٌ الى العلوم واه ولازد؟ 


حدثنا الغزالى بأنه : 
« من لأراهقة إلى الآن 6 أى *ن قبل الععشر ب' بن إل سين وهو )> فه 


٠‏ حرب وجلاد » ذبو يفتحم مس تتا الوه ررض فارها ووش مدرو م 


ويتوغل فى كل «ظلمة » وينبجم على كلى «شكلة» ويقتحم كل ورطة #ونتقتص 
عن عقيدة كل فرقة » ويستكشف أسرا ركل .ذهب > 00, 
« فقرأ للباطنية » وناقشن الظاهرية » وناضل الفلاسفة » وأتى هل كلام 
التكلمين ؟ وحرصعلى 7 نعرف أمسرار المتصوفين (؟) . 
لاذاكل هذا ؟ 
يجيب الغزالى : ظ 
« بأنه يريد أن كيز بين اللهق وللبطل » بين للتسكن وللبتدع 96 . 
' « وبأن التعط شن ل درك الحقائ ق فحتائق الأمون © داه وديدنه 
ا 00 أله 'فى جبلته » فليس له أيه حلة 


سس 


)0( مق س 6 ا 
)0( ميل ص هوك . 
69 مقذ ص 6 3 


6 ؟ ب 


واختيار «( 02 


4 لطر ازاك الل ا 

ومحدثنا أيضاً بأنه : 

د عندما وجد نفسه اضظراراً لا اختيار متعطشاً إلى درك الحقائق » ويا نه 
عندما رأى صبيان النصارى ينشأون على التنصر » وغ ان الهود يد رجون على 
الود » وفتيان المسامين يشبون على الإسلام » وعندما حمم حديث 
مقد عليه السلام * « كل «ولود يولد على فطرة 0 « أبواه. 


عهودانه أو ينصرانه أو عجسانه(6)50. 
9 حدنا أبغياً بأنه 
«عندما رأى كل هذا انحلت عنه رابطة التقليد » 5 
عليه المقائد الموروثة على قرب عبد سن الصا » ونحرك باطنه إلى طلب 
حقيقة النطرة الأصلية » وإلى معرفة حقيقه العقائد العارضة بتقليد الوافدين 
5-55 » و إلى العبيز بين هذه التقليدات الى أوائلها تلقينات » 9©) , 
١‏ الحم أو العلم التقبى ظ 


وهنا دا لز الى بتحديد الطقيتة الى ينثدها وببيان الم اذى يريف 


أن لعفهام به , 


هنا يظهر له : 


.»> 7 «اتقداس‎ )١( 
.6 ١7 متتوس‎ « )0( 
.» (؟) « منقذس ماوه‎ 


ا 


<أن الع اليقيى هو الذى ينسكدف فيه المعلوم انكثاة لابق ممه 
ريب» ولايقرب منهِ غلط أو وث ؛ حى ولو قلب الحجر ذهيا 6 والمصا: 
تصانا 6 دلملاء على عدم صحته »انط 3ك لاون اقل موااذانا أو ييه 


من الإنكار » )١(‏ , 
وبعد أن يصل الغزالى إلى هذا التحديد يعلن للملا" أجمم : 
٠‏ < إن كل المقائق الى لايعلمبا على هذا النحو من البقين هى حقائق 
لاثقة بهاء ولا أمان معبا» 200 , 


أو بعبارة أدق هى ليست فى نطاق الم للقي رأ مهال 


» منقذس م‎ « )١( 
» 56 منقاس‎ « )١( 


5 ست ف جحد العلوم ؟ 
وكيف أعان الشكء 
وكيف اعتصم باليقين؟ 
١ 1‏ هن المحواس وسائل العا ) اليقيى ؟ 


1 دنا الغزالى أنه : 
يعك 2000 العا م اليقيى» 3 نش عن علومة | 3 1 صومه) الى تسل 


قى نطاقه » فوجد « أن المسيات والضر وريات هى الى يكن انول 0 
: المئات «( ا" 4 2 ش 


ولكنه 585 52-6 ْ ظ 5 
ولأذ الا ككن اطبات عيرق ١:‏ التقليديات سوام 7 ل 
ل طرحاظريا؟ 0ه 
٠‏ .وهل جنا يمكن أن يتطرق إلها الشك و 
عم وفعلا تطرق إليم | وأخذ ندع » فهو إذا َ اي ياوه البسز». 


وحده وس أنه نظ ر إلىالظل فيراه واقنأء نغ 0 بالشاهدة والتجرية 0 


تدرياً » ويحس بأنه ينظر إلى الك ر كن فيزاء ضذيراً فى دار ذتنار» 0 
الأدلة أطند سية ندل عل أنه أ كير 0 ن الأرض فى للثدار 6 ان 


»©1١١ منتقدس‎ « )١( 
61١١ م.تاس‎ « )١( 


« إن أمثال هذه الحسوسات التىكانت وسائل عله بها » وحكه عليه ' 


حواسه » لايمكن أن تدخل فى نطاق العلم اليقينى » إذ جاء حام || مقل فكذبها 
كد ]| ما لاسبيل إلى «دافمته »( ١‏ ), 

١١‏ - هل الرُوليات وسائل الثامم «ليقيني ؟ 

وهنا يِقمْر الخزالى إلى النتيجة الآئية هالا : 

« أما وقد وطلت الثقة بالحسوسات فبل يكن أن توجد ثقة بالمقليات. 
المؤسسة على الأوليات ت كقولنا المشرة أ كثر من الثلاثة و الن والإثباته 
لايجتيمان . ؟1»() , | 

والكن اضدوناف ترق 116 لد ظ 

بم تأمن أن تسكون ثقتنك بالمقليات كثتتك بالحسوسات ؟ 

أن كك وتنا وكاس امرصيق ؟ ولولا حا م لعل 
لاستهررت على تصديق !!؟ 

ألامكن إذاً أن يكون وراء إدراك العقل حا » 1 آخر إذا تجلى كذ بالمقل 
فى حكه يا تجلى حاى العقل فتكذب المس فى حكه » وعدم تجلى ذللكه 
الحام < الإدراك » لايدل على استحالته ؟ 1 » (9) . 


لذل - ار عالرم إين الكقيف وانتك 
لم يحر ااغزالى جوابا جما سبق » بل زاد شك و تيد بها يرأه فى النام من 


» 1١١ ههئقذس‎ )١( 
منقاص ١و ؟1»‎ 2 )0( 


سوم ام 


عن الأحلام م الليالات الى يعتقد انها واستة 0 هاء وعند استيقاظه يعم أن 
000 جميع مارآء فى منامه وهم وخيال . 


وهنا يسأئل الغزالى نئسه : 

د بم تأمن أن تنسكون هناك حلة « هى غير .وجودة لسبب ما » نسيتها 
إلى يقظتك كنسبة يقظنك إلى منامك » وتسكون يقظتك نوما بالنسبة إليهاء 
وغلى ذلك فكل اتمتقده فى يقظنك بحس أو بمقل هو حق بالإضافة إلى 


حالتك الآن .. 


أما لوعرضت لك نلك الخالة « الثى هى لسبب ٠اغير‏ ٠وجودة‏ الآن » 
النيقنت أن جميع مانوسمته بعقلك هو خيالات لا أصل لا ٠‏ 

0 الغزالى أن تاك الخالة عى إما أن تكون : س0 

الطالة الى ربدعيها الصوفية )0 غالة الجذب 1206 فهم بزمون حيبن 2 

ب قإك ة 9 يشاهدون عور لا وافق هدهو للعمقوللات ٠.‏ 

ب دو اما أن تكون هى حالة اموت ُحمد عليهالسلام يقول : «الناس ا 
خيام فإذأ مانوأ انتمبوا «( فلمل ا 15 الدنيا هى نوم بالنسية إلىالحاة الأخرى » 
ذإذا مأ ار الإنسان " رتك له اله مأء عل خلاف ماأشاهدها الآن 2 وقال له ' 
حينئذ د فككثننا عنك غطاءك فصر ك اليوم حديد»(١)‏ . 

9] ليمك السطر على العرالى 

نعم جالت يفسكر الغن الى الخواطر السابقة» وانقدحت فىنفه» لخاولاذلك , 
علاجاء والملاج لامكن إلا بالدليل » والدليل لايمكن إلا أرك بكرن ” 


2000 منقزس ؟اوما» 1 


سد اسم الم 


بن الأولينات ء » وقد 3 ابا , بلك فى 0 عل 


0 


الستلة 2 بك المال لا بحم المقال 63/7 

٠‏ - اليئّيى برع الك 

« ولكن بعد اننهى الشبران شفاه : من ذلك المرض وعادت النفس إلى 
الممحة والاعتدال ورجعت الضروريات والأولمات العقلية «قبولة ا 1 


على أمن ويقين » )١(‏ 
كدق 
كيف دخات الأوليات فى نطاقعامه اليقينى ؟ 2 
دم يكن ذلك بنظم دليل» وترتي بكلام» بل ينور قدذفه اش قليه»”"؟ 
د ذلك الذور هو ننتاح أكثر انارق 2 


7١‏ -:ور الهر فم واليقين 
١‏ «ذلك النورهو الذى أراده إله المسامين جل جلاله دندا قال 2 
دمن برد بن أن ميدية حم صدره للاسلام» 4 5 
2 ذلك النور هو الذى أراده نى اأسلءين عليه السلام ا سكل عن 
معنى الشرح فقال : « هو نوز يقذفه الله فى القاب »20 . 
«ذلك النور علاءمة التجانى عن دار الغرور والإنابة إلىدار الخلود»(*4 
د ذلك النور هو الذى. قال ممد عليه السلام فيه : إن الله تمالي خلق. 
(0) « منتقذس 61١‏ 5 «متقزس ١‏ » (*)و9ه:ة رص ١‏ 4 


اعم ل 


« أعضل الداء » وشح الدواه » فظل شهرين تقريبا وهو غلى مذهب. ' 


1 : الاق فى قم رش علبيم اا 


« ذاك النور ينبتحس فقطامن الود الإلمى » (9؟ . 

« ذلك النور يجب الترصد له «فإن لر يكو أيامده 71 نفحات ألافتعرضوا 
لمل» 29 , 

من ذلك النور محف أن ظلن اكفاك 020 اوير نون ,لمم اليقيبى 
وتنتقد أحقيمة والمعرفة هقهعءوهته© 

هذاه هو تك الغزالى ... وإعانه كا روى ذلات هو نفْضه * 

أما تحليه ونقده ؟ 3" وجه اق فيه و.دى الواقم لديه ؟ فإلنك التتد» 

وإليك التحليل ٠‏ 


#ُ 


(2)0 هئقذس 61١4‏ (6) « منقذاس 4اوه١‏ 4 


984 لد 


الباباللشانئ 


١‏ - شك الغزالى وإمانه 


؟1 3 -- ماز) رقعر لد راد عل شار ؟. 


أمالماذا أورد الم الى حكابة الشك ممتتحاً.به اعتر افاته النى قصبا فى 1ق" 


فلن طريق الفكر بن » ونمج العلماه الأحرار * هو عدم التقيد بآراء السابقين» 
أللهم إلا ما وافق اراءم » وحينئذ يعتنقوتما لا على أنهم لا مقلدون » بل لأنهم 
لا فيها موافقون » فكأ مم لها مبتكرون . 

وهكذا يريد الغز الى أن يدلل على أن بحئه فى العلوم » ووصوله إلى المقيقة » 
و إعا نه بالحرفة إنما كان عن بحثه االخاص» و تضكيرالشخمىء واستقلاله الشكرى, 
فل يتقيد اش المعارف ومختاف العلوم » بعد أن أنى عليها وعرفها » فتدرج من 
حجج المتكلمين ' إلىتعاليم التعليمية «الباطنية»؛ ومن آزاء النلاسنة إلى لحات 
الصوفية » ل يقاد شخسأء وم يتابم مذهبأ » وإنما طرح ظهريا كل هذه المقائق » 
واحتفر لنفسه طريقاً صخرياً صلداً . سار عليه حى أعتصم بالحق » ولاذ يالعرفة 
واليقين . ا 

ولكن هل أمكنه أن يقنعنا بأنه كان كذلاك حا ؟ 

أو بعبارة أدق . 

هل فسكرة الشك الى حكاما الغزالى فى امنقذ نبنت فى نفسه ورزغت 
عن تفنكيره ول ينقلها عن غيره ؟ 


-) 5٠٠ ما‎ 


-وعائل الأفكار : 


ا ا 7077 تح ويد و ا ا 


١ 3 4 3 1 : 0 7 000 4 0 0 5-038‏ 0 5-9 
2201 6" ص أبن أتت إلى المزولى فكرة ريك ؛ 


لس من ريب فى أن فر ة الشك فى المقائق , والتجرد من التقايديات 
والتلقينيات » هى فسكرة قديمة أساسبا مافى طبع الإنفان من طلب الممرفة 
الكل مايجرى حوله » ومن الجول بها حيرا ؛ ومن الشك فيها أحرانا » ومن 
الوقوف على حقيقتها أخيرا . ظ ظ 

ألس الشك هو لمرحلة الوسطى بيع الحقائق ؟ 


٠‏ أما فك - تصنع الكل وار أضه ) و اعتناقه كذهس من الماهب التفكير» 


:وكوسيلة من وسائل الوصول إلى المعرفة © فى فكرة إغريقية قديمة نادي بها . 


السؤسطائيون » وأخضءرما لقايس التشكير » ومعايير النلسنة .. 


ليس فى كل هذا ريب . 


وا لاير ن اتنافه مع السغسطائيين فى الفكر 3 إكاهو من.توانق الآراء 


ولكن م لايكر ن الغزالى قد وصل إلى نظرية الشك هذه بذكرء المتقل ‏ .' 


-ورأيه اعلاص ؟ 


نم إن الغزالى ننسه قد كنانا متونة المحث والتخمين © فقد دلنا على أنه 7 


عنهم » بل وكتبها فى أجد كتبه 6 وتقدها قبل أن يكتب كثابه المقذ هذاء 


. “قبل أن يقصها علينا قم نس منه أأنه هو المبتكر لها الخترع لأجزام؟ . 


“قد عرف حكاية الشك » وعرف أن السفسطائيين أحابا » وعرن أنه تقلبا ' 


فبو فى كان 0 فضائم الباطنية )00 طبعة ليدن سنة دروا بإشراف. 


«تعطاث 6010 ,ل. يول - 


. » بمكترة الهامعة الصرية محمت ركم 019 ؟) فلسفة‎ « )١( 


ا 0 


٠‏ ' 3 إن السنسطائيين أنكروا الضرؤريات وخالقوا فيبا غ وزعموا أنيه” 


ال محسوسات ومم ذلك فلا يكن القطع بها . 
فمبما شاهدت شخصاً وكلته فلا »كن أن تكون مشاهدته وكلامه دليلا 
ناطفاً على حضوره ‏ إِذ لعلك رأيته فى المنام » وك من منام براه الإنسان ويقطع 
به » ولايتارى ممنفسه فى تحققهء ثم ينتبه على الفور فيتبين أنه لا وجود له»(١).‏ 
"ا س مرى تحويره فى الفسكرة السمفسطائيز : 
انم إن الغزالى أخذ فكرة الثشك هذه يا رأيت وحور فنها ونسقبا » 
فناقش اليقين الذى نحمله الممسوسات» ثم الذى له الأوليات الضرورية » 


مدعا رأيه ما يراه الإندان فى النام » وهنا يحس الغزالى أنه شاك فى جميم - 


الحقائق » وأنه عاجز عن الوصول إلى اليقين » فسحى تلاك المالة « حلة الشلكه 
ارقي رما ظ ظ 
١‏ وأغيرا يقزنه اشجد هذا !ارس + 

حي الذز الى ل ل الل 
ل ظ 

- فل كب فى أبراد الؤّدا على عرص لدم بالموسات ْ 

#اغرة] عق فل الآعان انها النهى خلدعة »ولوس اوضر 

وضلال » لأنك ترى الظل واقفاً ينما هو يتحرك . 
0 من أين عرف وقوف الظل ؟ 


دا سج سا 


ل د ا ل 


٠ بره اطاطت لسن‎ ٠" 
من أبن عرف بحر ك الظل ؟‎ 
.. .ينظره الحادىء الرزين» يتحربته الميفية على البعسر المتعد؛ والنظر المستدم‎ 
٠ وهذه التجرية أصبحت عندهضرورة عقلية وقاعدة لاتبدلفيها ولا نول‎ 
5 أو بعبارة أدق كان حكه الأول غير صحبح لأنه غير شامل » وكان‎ 
٠ البان كيدا لأنه جد كامل‎ 
. أو أن الإحساس هو الذى خطأ الإ<ساس‎ 
5 فلن م ف إعرار ارود على عرم م ارزٌّواءات ؟‎ 5" 
وأضا رديه |الخاطىه السابق من أن هناك ضرورة عقلية:‎ [ 
وحا كاعقلياً قد كذب حواسه د حا كيه المسى »> فأضحت هذه الحمواس.‎ 


١‏ لاأمان له ٠فكيف‏ سق إذن بالفروريات العقلية ؟ 


افترض أنه ربا قد يوجد حا ا 4 بق هتاف ' 
الضروريات » كما كذبب حا ك المقل حا المس . 
وفضلاعن أن هذا افتراض مض يمكن أن يوجه إلى أية حقيقة فى. 
الوجود » وفضلا ع ننه يمكن اقتراض حا ك آخر خملى* الحا م الذىافترضه > 
وهكذا يتسلسل فرض هذا الا م إلى مالاهاية ٠‏ 
نعم أقول فضلا عن كل هذا ؛ فإن لغزاى بنى هذ النرض على أساس أنه 
عثر على حا > عقلى كذب الا م الى 1 
مع أأنك لست ت أن هذا الا ؟ العقل هوا ا 0 


تصديق م تكذيب» بل كانهناك «حسى خطأ> وح «حمى صواب» 0 


١‏ وان هناك 4 حا كا حساً خطأ ا 


وهذا كله فضلاع.ء ن أنه هو نئْسه يرد هذا الر أى 55-6 فُْ فضائح ظ 


'الباطنية السايق الذ كر مثبتاً أخيراً : ظ 

. < إن قول الدفسطائيين بالشك فى السوسات والضروريات» يجب أن 
الايشككنا فهماء وكذاك النظريات » فإنها بعد وصوها من المقدمات بق 
رورية ا يارى فا كافى المسابيات20, . 

 ؟ شل عقي رادت ارزععر م سلا على نك‎ - "١ 

نم هذه هى مشكلة الما 9 الحسى » و.شكلة الها ؟ المقل » أما مشكاة 
الأحلام فيعتقد الغزالى أن الأحلام زادته شكا علىشك » لأنه يعاذا يأمن وجود 
حالة « افرضها هو »> نحيل مار اه فى اليقظة ضلالا » كا أحالت القغلة ماراء 
فى المنام خيالا . 


ولكن هذه المالة ل ١‏ قلنا لابد أن يكون لما أساس ككل [ 


تالافير اضات الو مدس عليه ل ولا دك أن رن ها قياس لنتحهاأ 6 وهدف 
كدّحه إليه . 
2000 


وك كان نكل الغزالى ؛ أنه فرض تلاك الخالة قياس على فر اضه 


حالة الحا كم العقلى حينيا عثر عليه فكنب به الما ؟ الى »وعلى افتراضه ‏ | 


حالة لاوجود لها قد تكذب الحا ك العقلى أيضا . . 

[ نهى كا تر افتر امات أساسها غير يح » لأنه كا سيق لا بوجد حا 
على ليسكذب الخام الى » وإما وتجد سام حسى. يكذب حأكنا 
غ0 


00 « فضائح الباطنية س ١؟‏ 26 


7 رواقع الفزالى إلي شرُو افير اضَاتَ : 

وللسكن ماالذى دفعه إلى كل هذه الافتراضات ؟ 

هناك حقيقة كو نتها من دراسة الغزالى وه : 
.أنه على استمداد لأن يأخذ أية فكرة هن الفكر » شرعية أو فلسفية 


اوهوقية أو حى مقطا كا هنا » مبى أحس بشمه حاحته إلهاء 5 و دده 


بالأدلة » ويوكدها بالبراهين » من أية نوع كانت » و بأى أسلوب ألى إليه . 
وحب (اسة ف حاحة إلى فكرة الشك الى عثر علمها عنددرأسته الؤلاسفة- 


الأقدمين « السنسطائيين > فاستعملها » ولكنه يريد أن لاسسندها فى المنقذ. 


إلى قائلمها كما أسندها إلى أصحابها ىكتابه المستظبرى « فضائحالباطنية » 

94 - لاز أستر ملا دك ى المسستظررى الي أصى ار 

أما لماذا أسندها هناك ولم يسندها هنا ؟ 

فلا”نه هناك كان ادل وناضل عااء اضطلعوا وتسلحوا بسلاح الفلسفة. 
وثم الباطنية » فلا يق عليهم أصل فكرة الك إذا : سندها إلىقاثليها» 01 
إسنادها بؤيده 6 وإخناؤها كثنه و يضعفه 5 

أما هنا فلس هو فى موضع قاش » بل هو يكتب ماكتب ف للنقذ. 
اناس جميعاً » فأراد أن يوسمنا بأن نظرية الشك هذه من تفكيرء اماس ها 2 


وهذا فهو يوردها بدافم من نفسه » ويورد كثيراً مس الاعتراضات علبا 


ليناقشها » وأخيراً بو * يد مابر بد يكلام الله » وكلام ين الفلاسفة 4. < 
كلم الاسوةة 1 ش 


0 5 لنده 


0 : وجد مدعل ا إل نك النك »رسك . 
كيف يعطيها المياة ليناضلها ؟ 
وك يمعلى ننسه القوة ليتغلب علبها ؟ 
نمبالافتراضات أحياها كما رأيت. 
وبالتصوف تغلب عليها كنا سرى . 


+ ”3 الل امهقورة الى وصات كن كر وابما واهما 

ش نم بالتصوف تغلب عليها فها حكن نرى أن اله 527 أن شك 
:فى كل ثىء, حتى فى الح وسات واللمعقولات الأولية ؛ ومن باب 
أولى ف النظريات والمعقولات العالية » وضاعف شك وأكده حل 


:المنام ورى اليل » 4 فرقة نفسه ونام شعوره 4 ودام عبل دك 0 


لق سكت فيبها عن شك كلة , ولم نتحدث بع فى 
نفسه إن متعحدث 6١0‏ يربك الطييب ليعطيه الدايل 4 ولعن ول لايد أن 
يبون من الحسو شار والأوايات » وه لدبه سم زعاق ٠‏ 

يفك هذا ماذا د 8 لى. ليخر ج من هذا الأزق الشسكى 
50 نين فوس 

إن عن امير الكثير 4 71 بد أن ا ن الحلة النفسية 
'لفرد 1 » أن يجتهبد فى أن يلس .وس ذلك الرد » ومحيط , فضه 


بيظروفة» أو ل الأقل فليتذكر هذه الظروف جيداً »وإيشعر نضمه أه.خموديا 


- 9ج سس 


1 00 م ادا 1 ن#سه »> »حبق نادي ااال اف »وامرارض لتباية» 


ثم يلاحظ ويتحدث با يدس 

وهنا لاشك فى أ د ان أى شف يا له 
5 ك الخالة » و يغمرها بهذه الظروف ولللاسات . 

5 رف الغرائى من الأزى. الشبى 0 

أقول بعد هذا كيت خرج الغزالى من هذا المأزق الشى ؟ 


نعم لتغرض أيها القارىه أنك الذزالى وهذه حالتك ع وقد خلقت هنا 


'الشك فى نفسك وقويته ؛ قبل تسكت اير ا 
محال . 
لأن الغزالى حينئذ رجل الفسكر » وبطل الإسلام » وحلال المطلات. - 
خل ع منهذا إلغشك متو لديم 7 فيلحاً إليدوهو للستمدة فو قوائينه» 0 


بوحةائقه من كلام أن 6 وكلام حب إواخبوا أضضابه 6 والتابمين ا 


محال اها 


لأنه قد ترك التعليم ببغداد » وقال عن العلوم 1 01 0 
احيائد» وأعمها الفقه والأصول و .. ٠.‏ ا إ مأ غير برا ٠بمة‏ وذير. نافمة ف طريق 
:الآخرة )0 : ش 


هل يخرج بمخرج النلاسفة ؟ 


حد عان ما 5 


» ١ م:قدس‎ « (00 


لاع ل 


ْ ْ 00 غارف بالل »لمق »وبشكر» وبتدمات 
وبالنتائج ؟ 


5 العئة الو كع ا ل + » وسفّه 20 
أحلامها . 

يبق إذن إلا أن يرج حو ارورم وو امرجم العلم 
والنان عكر ستوات او نايف 

وهم الذين قال فييم : 

02 إمت طريقهم أقوم الطرق » بل لوجمع عقل العقلاء 6 وعلم الواقنين. 
على أسرار الشرع » ليغهروا شيثاً من صيرتهم » و يبدلوه ها هو خير منه » فلن 
يجدوا إليه سبيلاء إذ أن جميع حركانهم وسكناتهم « ظلاهرا فالا مقتسةءن. 
أور مشكاة ودار نور النبوة نور على وجل + الأرض ستضاء. 


به » 29 , 


كلا !21 والعقل لبس كاشنا للغعااء عن يم الممضلات ف (00. 
ظ )0 وه*ن ومس الكغف والمعرفة على الأدل اله رده 6ك صيق رمة 
نه الواسعه 0" . 


إذا الباب متو 5000-6 فليلج الغزانى رياض التصوف؛ و وار كا ع 
مر كم الوا ظ 0 1 

وفعلا يدخل الغزالى هذه الرياض » فيحد أن الله » 1 نور 5 بسارة ' 
أدن 6ثهو الذى مكنه أرت يون هذه الحلقة ة المفقودة 5 | 

وهنا وان ا تقذ فى قلبه وو حعله بو من باحسو سات» 55 
جميع أفكارم وارائهم اقيئية 6 بل أقوى ن أليقين لفسكه ٠‏ 

ولكن كيف يصل إلى يقينهم هذا؟ 

لس هناك من دليل عقلل يركه » ليخرج به من باقم الذشك واليأس 6. 
فيقوده إلى جنة اليقين والإطمئنان ! 

السلسلة الفكر, بة والمنطقية مقطوعة بين الحلقنين ! 

الملقة الأولى إثبات الشك فى كل شىء » والحلقة الثانية إثيات اليتين فى . 


كل ثىء ! 


0 6 508 منتقذس‎ « )١( 


ايد م أبن ألى الغرالى زلك النور ؟ 

واسكننا نعيد السؤال الذى سألناه له عندما انمى إلى الشك فى 2 ١‏ 

كانه [ 
نعيده مستبد لين كلمة الشك بكلمة اليقين متسائلين : 0 
هل فكرة :أليقين المطلق هذه » أو بعبارة أدق »هل فكرة النور اذى 

قذفه الله فى قلمه» ذأ تأرجع إليه الإيعان». ندتتاقى نفسه ؛ وبزغت من قلبه » ول 


ينقلا عن عير ؟ٍ 


| مسي مد 


نعم إننا مشجيب 0 سانا 2 سكرى ©. 


ان سم .لس سس سم ممم مه 


(0 « مئقذس هع » (؟) 2« مقس ١4‏ » 


اس رع سل 


د و عد 


فباهو الغزالى يدلنا على نه وهو ف العزلة حيما كان يقرأ للصوفيا. ويتحدث 
مراع 1 م 21 5 5 
إليم 6 ويكتب عفهم ان قرأ لاحارث بن إمد الحاسى 6 كما كب هو نيسةه 
(6. ين -شك ديكارت وإعانه 
« صورة سرسة اشك ديكارت © 


10-2 صرامل اليك لرر دكار ى 
سأر ديكارت قَْ تصوير شح كما حكادال#أملات سك 


فى إحيائه 
د إن المتل نور يقذفه الله فىالقلب به يستعد الإنسان لإدراك الآشياء» . 
وقول اله زالي أيضاً قَْ نفس الصفحة : ٠.‏ 


دويئك المحاسى بض ران من قال إنه د العقل > يتكون هن جرد 
ا لمع اولي 
العلوم الضرورية » . 


ننم أى ور أن الغزالى قد قال ٠اتقدم‏ بالحرف الواحد ! 
: 9 + 5 50 
إذْن فالممّل الذى يريده الغزالى ليغهم به الحسوسات والأوليات ويطمكن 


إليباهو ذلك الثور ٠‏ 


قأراد التخاص مهاء ولكنه وجد أن ذلك أ جليل وخطير » ولهذ! انتظر 


حى بلغ سن النضج والقوة » ليقوى. على مادام الجليل 4 وا<دهال 


0ك هذا الثىء المطير . 
إذن لدسة: 3 اله زالى ده ن#سه » فيستلفه من كلام الصوفية » وسصسنص علمه 


كاتا يديه » ويقدذُف به فى قليه » فتءود نفسه إلى الصرحة والاعتدال» ‏ م 


الضروريات اأعقاية «شرولة مواثوق بها عل أمن ويقين ٠‏ 


وأخيرا حرر نفسه من الأهو أو والأفكار» والشاغل . واءتزل الناس ٍ 
أوهكن جديا على هدم أفكاره القديمة عامة 29 . 

اللرحبرء الما 
.وفعلا قد كان 1 11 5 ظ ١‏ 
#اسدهب ود ان حلل من هذه الأفكار 6 اقل ينظر ن حل رد 4 فوحدك 
أن أقوى مامحصل عليه من المعلومات » بأنى له عن طريق المواس » ولكزه 

5 دم 55 إلى ه بن خدعنا » وعدم الاعتراق عا تواصله 
آنا المواس من المتائق م 


لوو م ا 1 


0 تاأملات س 6م 7؟ »> رقم 4 كلالا؟ فلسفة بمكتبة الجامعة المصرية‎ « )١( 


(1) «جزء ١‏ طبع حى* 1 ه التقادرة س 7١‏ 6. (9) 2 ناأملات س مع » . 


أرما الهالم ظ 


و ولسكن هل لاحقيقة وجود ؟ 
يقول : إن أرى ف ثونى أشياء أعتقد أنها حقيقية » بما عند استيقائق ‏ 
أجدها وها وخمالا . ظ 

ولكنى أحس أن تأ كدى حين للنام ء و: فتى عا رأيت 4 ادل اد 
وتأكدى ما أراه فى اليقظة » فأيهما الحقيقة وأيهها الوه ؟1"" 

أليس مائرا راء فى للنام هو شبه أو صورة 11 نر نراه فى المقيقة ؟ 


د لعجب الاءتراف أن جوم الصور الى 9 زرأها في أحلاءنا 66 بح 


ود كانت خيالية 6 7 أسائن سيط ٠‏ ن الحقيقة كبره الو ثم وخاق:نه أ اواك 7 
وضخمه الخيال ؛ وعبعم مده صوق وألوا :ا 3 . 


ار مام الما! 72 


بت وإلى وز يمن ديكارت بأنه مع هذ أ وماك اللقيقة السيعلة 6 وكل. 


ماكان يعتقده حةا ؛ “كن أرف تسرب إليه الشك فيقول : 

عند جمعى * | ” ح< 4 يدرت على اغعطأ الإله الذى أوءن ع بقدرانه 

0 بدما اعد فن هه او بالمسكس » هذا بحسن الانتراض » وخدع ٠‏ 
أن كل ارا ىّكاذية وهمية» ليصبح ادتقادى التدم كاعةةأدى الجديد »> 

0 نك التديم فى » وأصيح خاواً من 1 ن كل ثىء . 
إذا لاثيء » لاسماء » لاهو'ء ؛ لاأرض . لا ٠‏ 00000 


()« تأملات ص88 © ٠‏ 
(0) دتا'لاأت سوع؟- 0 *» ٠:‏ 


ره 


لي 8 هذه الاي را عدم تدرى دلى 1ك مانا «تسةوشاقة 04 
كل يحذبى ون 9 در الىممجحرىحيانى العادية 6ك أن الإ نسان عندما ش 
يخيال ديد » لوده 7 فيعود إلاله ا ٠‏ 


شول ديكارت رمك ذلك : | 
وفنأ أعود من تلقاء نقسى 5 ١‏ شعر الىارا فىالقد: ع6 خيفةأاليقغلة 0 
الشاقة الى تعقب هدوه هذه الراحة بدل أن تاب بض الضياءوالنورلعر ف 0 

الحقيقة » الحقيقة » لانكؤنكافية لإضاءة ظامات الصعويات الى اليرت الآن ٠‏ 0 


اذ الامدارارج بارا اير 20 1 ليوضاتى الى و : 
.وهنا دا المر حلة الأخيرة ٠‏ 


الرمامٌ السارتً 


الب بعد هل | أذ رض ٠.‏ 
أله لاتوخد حقيقة ثابئة فى هذ | الل »اذ أن كل ١‏ را عن ٠‏ الأشاء 
سك أن بكرن 8د : 


» وه؛ تاملات‎ 4" « )١( 
» (؟)«س :و تاملات‎ 
» ع ) « ١غ تاملات‎ 


52537 قد قت 5 اذا م فأنا د «وجود 0 
وادمت شك ور و ا أنا أ لكر 
إذاً أنا كائن مفكر . 


اذا أنا انك فق أغباء لاتترف إلا بالك وده : 


و 


ح ‏ شك الغزالى وشك د.كارت وإعانهما 

هن“ ح مؤتلفات وعةمرقات ' 

١‏ من البديمى أن كلا من الغزالى وديكارت قد عرف نظرية 
الشك قيلا . ظ 

#ح ومن البديهى أنطاً أت النزالى فك فى التلقيتيات » وى 
ال#سوسات » والضروريات 6 كا شك د يكارت ؛ وأو أنضيزة عل نيبا ىق ش 
إننات هذا الثك ومعالمته, قد تنايرت عام التغاير ما ظور لك ما سيق 5 

؟ حنم زاد ديكارت كثه إيضاحا عندما قال : 


لانءرف لآنبا ثرى وتآس 4 ولكن لأنها مهم وتدرك بالشفكر 8 
ذا جميع الأشياء والأجدام تدرك بالفكر لا بالمواس 
إِذاً 000 ف رى لا حو أمى أساس العلم بالأشياء ٠.‏ 


وهنا يصل ديكارت إلى شاطىء الأمان » فيعتصم بالمعرفة » وياوة 


40 
1 


نيع البقين قد يكون لله دخل فى إثبات اللقائق وقامها » فقد نكون .ستنتجاق 
صحيحة برا يقدرنى الله على فبمها كخطأ » وقد كون خطأ بن يقدرنى الله 
حلى فبمبا كصواب 

4 5 فى المرحلة الرأابعة 55 رن غير ادر على لمكي 
الذزالى هامسا . 

ه ورأيت 00 اناك الدلنة ب وك يان 7 
ديكارت السيرة للنهومة الطميمية تأعطاك كيرا .)سك الحاقات . 

5 أما كيف خرجاءن المأزق الشكى ؟ وكيف نزلا هن القمة اامالية 
وانحدار من ااقنة الشاهقة ؟ فهذا ماباين فيه ديكارت النزالى أها «باينة ” 
وباعدت بيلهما طرقهما كل للياعدة . 


6 التأأمل الثانى فقرة ؟و"# واه و5١١2 تاآملات‎ « )١( 


على الأشياء » فوصل الشلك فى كل ثىء لديه !| ددا 0 


ميراي ' - لدى اراق رمات " 5 

وكذلك اسنا من كتابات الغزالى . أن ميزان الح على الحتائق لديه ؛ 
هو الدين » هو الأصول الدينية / 

فر أى بق إذا ما اقم مع الدين و نظرياته . 

وصاحب هذا المحق ملم مؤمن . 

والرأى باطل وغير «قبول إذا ما اخدلتك من الاين وأصوله ؛ وصاحب 
هذا ارأى ملحد أو زلديق أو كافر . 
٠‏ مؤمن بأساوب ال:_كلمين »كا ينهم من حجاجه 
للفلاسنة » والتعليميين فى جميع اكتبه الى كتبها عن هؤلاء ليناقشهم فبها : 

إماتعيه وكارك فيزان الح لديه هو المنطق الأرسططالدى » هو 
للتدمات والنتاتم » ولايهم بعد ذلك أن تواضم الألهرون على النتيجة » أو 
1 ها رجال الدين » لأن الاق د حسب ريه » رائده » واليقين 
مطليه , وكلاها هدق يجب أ استمسك به ولا حاد عنه . 


/؟ ب لمر الى ودطارت ولمر لله 1 -_ 


.ولا ءفانا كذلك ف أن طرشة كلما 2 ديكارت واه اك ق | 


متأئرة ع5 العا ثر ما وهب كلاهما من بيمه ةوعمل» ويما رزقا من تفكير ونظر » 

فديكارت رجل الرياضة التى تعرف المقدمات الدقيقة » والستنتجات الأدق ؛ 

رجل الشكر المنفلم » والرأى المتصل » فهو لامكن أن يكون إلا هكذا : 
تفكير منظم » دقيق » ممتج نو ل وتاي : 


ب تي 


لمارف والعلوم » ومن بعدده عن الرياضيات التى تساعده على تنظم فكره 


.وترتب مقدماته . وتوثيق الصلة بين الدليل والنتيجة . 

للذزالى بسب كل هذا عذر عا عذر » وشفيع ليس أثله شفيع 0 

ل از مالم من الغرْ الى ودبطارت 

أما فى تدعم الشك بالرؤىق المنام ب فقد رذ ديكا رت على الغ 'زالى رداً 
أصائماً عندما قال : 

إنه يجب الاعتران » بأن جميع الصور الى نراها فى أحلامنا » حى 
:ولو كانت خيالية » لها أساس بسيط من المقيقة كبره الومم » وضحّمه اعليال . 


59 - طفرمٌ الم الى وءنطى, 0 
أما كيف رجمت ننس الغزالى إلى 
فقد كان ذلك لساب ور اف 3 


ق بالضروريات ؟ 


فاه قد ركب فينا عقولا » وأودع بين ننوسنا تشكيراً منطقياً » وأساوبا 
هوم 6 1 للعحث والاستقصاه 14 وما طلب ا أن أستعمل سواه 


وذلك بخلاف ديكارت نقد لجأ إلى المقيقة الإنسانية » ونزل إلى مستوى 2 
الطبيعة البشرية دوءا هو إلا بشر» عندما قال: «<ين وص لإلى الك فى كل 7 


5 ء #ى ااام 1 
شىء وحين |ح<س انه غير قادر على 2 يماما » : 


ظ ولك هذا مسي بوشاق 6 وف كل يدب ذون أن عر ! لى خرى 
مداق العاددة 6 فكذلك أعود من قلقاء ن#سى » ودون أن أشعر أيضاً كن ْ 


9 اق الهدعة 8 


من سدم هد ا ولا تس بأنه مم ديكارت 6 ش 

من يسمم هذا ولا هس إحداسه وشعوره ؟ 

كن لصم 5 هذا ولا يلمس الشذك فى نفسه يبزغ ولكن لكين 0 
عليه فيصرعه ٠‏ 

أما النزالى فيتركنا وحدنا فى الشك حيارى تائيين » بن يخرج منه 
وحده » لأن لد ارتل 2 1 5 | 

و ع سد ارفمراضات بين الرالى ودسطارت 

نعم إذا كان الغزالى قد وصل إلى نتيجة بعيدة عن أفبامنا من عاءة البشر ». 
فاذا استفاد من فرضياته إِذَ ؟ 

وإذا كان لم يستعملبا كسس منطقية ليصل يها بين عالى الك واليتين > 
وليقرب بها بين عامنا وعاله» فلماذا أجبد ننسه فى افتراضبا ؟ ! ! 

ومع هذا فلنفرض أن الافتراضات التى افعرضها لإثات الك صضيحة 6. 
بل ووصلته إلى غرضه » واستفاد .مها » فبل ترى أن بين هذه المقدءات التى. 
أنيتت الشك » وبين النتيجة التى أرجع بها اليقين إلى نقسه » وهى النور 

5- 

إذاً فاكان آحراه ألا يألى بنظرية الذشك ويتمب ننسه فى إبرادها وفى. 
إثباتها » وما كان أجدره بأن يعان لنا هذه النتيجة ( وهى النور الإلمى الذ 
أرجع إليه اليقين ) كأنها هبة من الله نزلت عليه » ونعمة من السماه أن إليه > 


سما أنه كا تقدم كان قد قرأها وعرفها م نكلام الصوفية وءن للحات الواصاين .. 


د هه سد 


٠ 0‏ هذه ما نلمسه من الغَالى ؛ ببنا ثرى ديكارت قد استعمل هذه الفرضيات.. 


وسمح لنفسه بإيرادها عندما اضطر إللها اخطراراً » وعندما أحس يأنها كد 


توصله إلى اليقين للنشود » والةيقة الممتغاة . 


وفعلا كان كذلك سما أن افتراضاته الى رك فوقها » ليعاو فيمسك . 
بتلابب المقيقة ب هى افتر اضات معقولة مفوومة . ( 
د يحسن أن تقارن هذا الفرض السابق « الديكارتى » بحالتى الصوفية . 
والوت اللتين فرضهما الغزالى > . 
١‏ وعرءٌ التق سكس بين العرالى وو بطارت | 
وإذا مأنركنا هذه الافتراضات جاناً » وولينا يحثنا نحو الوحدة الفكرية :. 
بين السيرة المنطقية لكل من الذزالى وديكارت فإننا نجد : 
أن ديكارت سار فى إثيات الشك » 5 سارى صرعهبإحلال' اليقين محله». 
سيرة فكر يه منطقية ‏ إلى حد ١ا‏ » أرسططالسية ميَاسَكة الحلقات 
أ أما الخزالى فقد سار أولا سيرة سفسطائية مبنية على المغالطة . كا رأيت. 
فى مناقشة ال#سوسات» والأوليات » والرؤى لقث العكاة سي 
بكلام اله جل جلاله حيناً » وبكلام محمد عليه السلام حيناً آخر . 
وأخيراً عندما أراد إحلال اليقين مله سار سيرة صوفية . 
7 - الغ الى ماسكلم ظ 
والواقع أنه كمادته داكا وهى عادة المتكلمين » من أنهم يثبتون العقائد . 
الدينية بالآراء المقلية » والحجج المنطقية » أى أن النتيجة «وجودة قبلا لديهم >. 
وعليهم فقط إحضار المقدءات » وجمم الأدلة من هنا والبراهين من هناك . 


عد ؤم ده 


ا 00 اتدل نزو سر رف 0 


ش فالغز الى فى الواقمكان كذلك] 0-7 الصوفية, وهى : « أن العقل 


عور يتذفه الهف القلب ».2 ٠2‏ , 

فأراد أن علس هذه الفكرة لبوس الفاسفة» فيستلف نظرية الشغك 
اقطان ا لوفت روه عرزيو قينا ملعا رفوا لياف 2 برتقا الااضات 
ورا وبكلام ايسول حينا » وبقول الله أحانا ١‏ 

وأخنها انل ية الموفية لتلضقيا ها الغانا وو تنائرت: الألران 
. وتغايرت الأنواع ! ! ّْ 

ولو تباعدت حلتاتها » وكان عجزها غير .و تلف مع صدرها أذ 

5 - ورور هما وأُورك شئْاك 

لهذا كله أضطر إلى أن الس أن ديكارت شك حقيقة » لأن على شك 
أسن المعرفة » ولأن بشك التصق الإمان واليقين » ولأنه مسجم مع نفسه 
5 ومايحيطبه. 0 

أ م الذزالى فإنه افئرض أنه شك » لأنه واد 
0 


اقراً أن هناك نظرية الك 


واقتر ضأنه وصلإلىاليقينلأنهعل ما قرأ أنه::ك نظريةاليقين الصوفية. 
فأى علمهما لالؤاف بين ا زاهماء وان 'طَّ بس حلشام.اء واسكن 


لهمن و قَ ال معامك ينما 4 فيفكر ض حد لكان اشن 6 وتحاول ديد الحاولة لبت 
*الذك» ويحاول كذلك حى انث اليقين . 


مانا لدهالا ود انا بالشك » ثم عر 0ظ حيارىء وانتقل بنا 


- 


0 ١ © سم‎ 


: طفرة يقير وله » وأخبر نا نه وصل إلى اليقين 7 مردداً كامة الصوفية علبا 0 
تعزينا : د ترصدوا ‏ فإن لربكم فى أيام دهري نفحات ألا فتعرضوا لها » . 


م58 - أسُواك بر ورود قيربا ا استشاطات تنفى أن العُراللى 7 مك 
- إن الغز زالى اضط 0 حكاءة | ان لعل يدن 


ظ لتأرمخه حيانه التأريخ الفكرى . 


وليحعلك أبا القارىء لكتابه المنقذ من الضلال : تؤهن أنه سار ف : 000 


كرائئة وعافلة الذاشئ النتكرة ديوة فلدتي تحر و القشك فى كل نوكه 


وما أتقذه من الوم والضلال غير ظلال الصوفية ويقين امتصوفين ٠‏ 
وليحملك أيضاً على أن تومن بأنه فى هذا الدراسة وى ذلك البحث ه. 
كان رجل الفسكر الهر الذى لا يؤمن إلا بالضروريات » فاطرح وراءه ظبريا. 
كلام المتكلمين » وازدرى تعاليم الباطنيين » وسفه نظريات المتفلسفين:وأخيرة” 
دخل فى زمرة التصونين. 2 ' ظ ٠‏ 
(ت )ولأن الطريقة التى عالج بها إثبات الك هى طريقة 
والتى عالج بها صرعه » و إحلال اليقين مله هى طريقةونمج دفزقووولاسات: 


نه مسفسطانية »: 


أخرى غير هذا » نقد تأ كد لنا أنه قام بذلك د تحذيل نظرية الكو نظرية- 


355 .0 
القن في يعك دراسته للصيورشه 6 و*ن المؤكد أنه درسها وعل ان اعتزل الناس. 


للتصموف » وبعد أن ترك بغداد » و بعد أنقام أ بدراسة عل اكلام 000 


دلوت 


: ا ا 


ا 00 0 انكام رش 


فى بقية العلوم كما لست ذلك سابقا . 
( ح) وأيضاً مكننا أن نستنبط أن الغزالى ل يستند بذلك الشك وبهذا 
' اليقين» ولم يفد هما العلم والنيدث كا رات د 
فنظربة الشلك التى أحس عه أوحدها أوعللى الأقلعالجبا 5 االخاص» 
هى موجودة قبلا» وعرفبأ هو كما عرفها الناس دا من السهسطائيين 
ونظرية اليقين التى عالحها ووصل اليها موجودة أيضاً قبلا» وعرفها هو 
كتاعره ا الثالى حدما بن التسوقية 


وهذا ما يدلك على أن هانين النظريتين لم تساوراه حقيقة » ول تنبما من 


قلبه 'وإعا قرأها ونقلب.ا وأضنى عليهما أسلوبه الاذظلى والموارى والأغاليت, 


لا أ كر ولاأتل؛ رام د للنقذ... ن الضلال » والموضل إلى 
. دى 7 والجلال فق 5 


نشأ رية الك ع وعرض السب ذلك شهر بن كا نوها دلنا م أن الغزالى 
.يرد أن يقنعنا بأن الشك كان فى مقتبل حياته » وأنه مرض يسبب ذلك شه ربن" 


وهده حاد نة مادية تارضحية ْ إرادته إقناعنا وهذا الك لاأ زه الصبئمة : 


فى العلوم لب.حثها من عبد وعلى ضوء 5-8 . 


ولآنه يا قال فى « المنقذ > عند دراسته ذه العلوم : انه ألف فما «كذا 
.موكذا ) وهى شر 3 ء مادية معيئة »لما تواريمخ مدودة تدحض افر السابقة. 
ش (ه) يقول أيضا مار نظرنة شك » و.رض 


دو ب 


وال مان 


هذه الحالة م الرض الننى » واليقين الشكر م عند النكرين بن 
لذلك أثران فى حياة الغزالى ذا كن ذاك صميما ومطي لواقم وهماة.. 


أولا- اتباعه الأساوب العلى « امار الب< ث والتنقيب ظ وعدمالتسليم ظ 
+بالأقاويل الضعيفة » والآراء النطيرة » والأحاديث غير الموثوق ببا» نمايتناسب 
م ليله لنظر ب ا الكو و اعتصامه باليقين » الذى وصل اليه والذى جعسله . 
تلايؤمن الا بالفروريات فقط . 
' ولسكن فد فحن ثرى فى 005 تلاك ' 
نالحادثة الخطيرة 4 ]نه ملوه بالآراء غير الخمصة 2 والأحاديث غير المعنمئة » 
والحكايات غير المعقولة » وماكان يوردها ولايقبل أن يكنبها بعد أن قام بذلك ._ 
التحليل بأى حال من الأحوال ٠‏ 


ثانيا ‏ وكان لايد أيضا من أن يكتب عن تلاك الحالة » حالة الشكالنى 


.أورته « حيلئد 4 وب وكيث تغلب عليها باحلال اليقين » وذلاك لنكون 0 ظ 


"تسجيلا لما حدث ولتصبح طريقاً لاحياً التشككن بسيرون على ممالله» وسبيلا ” 
إلى عكار للتفاسئين والبحات عيتننون صو كد وأقباسه . 


و|-كنه لم ينمل هذا مع أنه كتب فى الإحياه » وفى غير الإحياء عن 


أحوال اعتورته » وعن 5 ريات ناقشها » وعن أشباء كثيرة هى| دون ظرية - 00 


إلثءك واليقين ف الأعمية واللخطورة يكثير وكثير ]! 


5 


أفلا يدانا كل هذا على أن نظرية الشك واليقين »ل تعتورء إلا بعد أنه 


كتب هذه الكتب جمعاه » وحين كتابة للنقذ فقط ؛ وبعبارة أدق إنه مافكر 


به ون 6 


فيها إلا حين أراد كتابة تاريخ حياته » أى لاعلى أنها رواية لماحصل له حقيقة > 
بل على أن هذا ما كان يجب أن يكون . 

( و ) وأخيراً يول انا الغزالى ننسه : 

د إن امقصود من عرض كل هذه المكايات د للناقشات السابقة » هو 
أن يعمل كال اجلد فىالطلب حى يتتهى ينا د هذا الجد» إلىطابمالايطاب»22. 

هل تصدق أن هذا الكلام » هو كلام التذال ةا تذيلة ليقت 
فى نظرية الشك والعرذة ؟! 

هل تريد بعد ذلك إعلاناً وتصرعا أ كثر من أنه كتب ما كتب إرشادا 
لطريق المق » وحضا على أف هيل كل المد فى طاب للعرفة » دك إله 
البقين ؟] 0 ظ 


ل 0 


10 أ ل 


اليا بالمالك 
4 عن لمق وزيعه عن اكلام ونقدء المت.كمين 
41 - ممع الغ الى الحى, فى أر بع فرىء 
٠‏ بعد أن شدًا الله الغذالى من عرض الك > فقذف فى قله باليقين » خا 
فى البحث عن المقيقة » فوجد أهالاددو أن تكون لدى : 
« للتكلمين ؛ أو الباطنية « أصحاب ا » أو الثلا-فة + أوالصوفية»؛ 
فإن 2 الحق عم فلا يق فى دركه ركه مامع 6 فابتدر لارام مبتدثنا بعلم 
اكلام 0 : م بنظريات التليكة 6 َُ نم بتعامات الماطنية 6 واوا بالتءق ف 
دراسة ل ٠‏ 
/اع - ايف وئى, مع وعود الأى, علر إمررها ' 
ن الغزالى يقذفنا بالنتيحة قبل أن بخرن دنا كماد داماً 
ا 0 سترى لأنه : 
يرافد أن سدث عن الحق 3 
١ )‏ ) فلاذا قصر البحث عنه فى هؤلاء لوت 7 
ذلك لأنه لايعرف سوام . 
(ت) ولاذا آمن بأن المق لاييدوم (9) ؟ 


(١)2هتقذس‏ 5ل س هوم ». 


.6 1١١ منقدذس‎ 2)9( + 


سم اه" لد 


. ذلك لأنه عرف قبلا » أن المقا 
1 أو لأنه بريد عمل مقدمات صورية ليستتج هذا ! 1 

(ح )ولاذا لم يتطر قَّ إلى ذهنه أنه قد دالا | لشن لد 
إليه بنفسه » وبأسلوب خاص به » وءخاير لأساوب اجلميع ؟ 
ذلكلأنه آمن أيضَاً بأنه : إذا شذالحق عنهم » فلا يبتى فودركه «طمه(١).‏ 
أى أنه حك على نفسه بالعحز عن ابكار طريق للحق » غير الطريق 


الذى أ<تهره سوآه ا إ 


لبو إذاً 3 بيده شد اررق اذى يحب أن الجر فيه » وألذى 


مده ؤيره | إِ 
إذا هو مقلد ممتدم بالتلقيةيات 1 ! 
وهر حين يفلد يعم ويجزم بأنه .قد ! ! 1 
بل ولا يريد إلا أن يقلد 11 2 ظ 
أس واضح وفىغير احتياج إلى تعليق 1 1 


ولهدذا فرو ول ظ 


- وراستر تلح( الدكالوص وببيفه 
٠‏ بيدأت بدراسة عل الكلام فمقلته وصنذت فيه » فصادفيه علما وافياً 
يعقصوده » من حفظ عقيدة أهل السنة » وحراسنهاأ من تدُو رش أهل البدعة : 

ولكن اعتمدت طائنة من للئْكامين فى ذلك على .قدمات تساهوها هن 


خصومهم واضطرمم إلى النسلم بها إما : ش : ١ ٠‏ 


.6 1١5 «همننذ ص‎ )1١( 


ملت .انث :0 : 


7 ما الأنةء 7 ١‏ 


أصلدت ف » ثم يقول بعد ذلك : 


را م يكن السكلام فى حقى كافيا » ولا لدان الذى كنت أشكره 


شاف »(0) , 


نم قد حصل لغيرئى سبب عل الكلام 6 57 كات خيرم 


رد نان الأخبار» أو القرآن . 


دولك هذا قليل التنم فى جنب هن ن لاببسلم سوى الضروريات شيئاً 


ولكن كان حصولا مشوبا التقليه فى عض الأو 4 إلى إصحوين 


الأوليات() . 


ومدى ذلك أن الغزالى , يان 


أنه درس علٍ السكلام » و افتتع 5 5 ْ 0 


المتيقة |[ نى يقشدها فى طياته » ولم يرتشف زلال الإجان . 1 ان بين أنبارء ٠‏ 


لاذا| ؟ 
)لل ون 1 


) ب ولأنهم إسيرولن ن وراء 15 الأمة الإسلاءية : 
(<) ولأنهم بشيالون أ الم ران لمجرد 0 من كلام الل / 


(. 5 تعتصمون بأخبار متمد ورد أنم ماه ن تحدديث رسول ا . 1 


ماهذا ؟؟ 


ثار الغ الى على التقليد 6 و لعمير_ مه دارا من مصادر اليقين ١‏ | 


» ١9 متقس‎ « )١( 


(؟) «منقخدخص هاو 9١ر).‏ 


م لاغ نسم ا 


13 


ار ال 3 ظ للم ل 6“ نه لأنه م بشف امه »ول ياخد بيده إلى شاطىمه " 


المقيقة و الإعان !! 
ولن نناقثه فى هذين ! ! 
ولكن . 
كت وو عل كياب الله ٠‏ وكلام جمد » فلم يكن ال كلام الذى ٠ن‏ 
انه القران والحديث فى حمه كاف.اأ » ولا لدائه شافياً 1 
قبل فى الة الى ماقله سابع :"من أن الور الث وقر 'ى هدره > 
والذى أرجم اليِقين إلى نفسه » والذى أعاد إلى الضروريات العقللية اطمئنانه 


عباء إعا هو نور قذفه أن فى قلمه ؟؟ !! 


وهل الله الأذى قذف ذلك الئور ؟ والذى أرجم | إليه الاطمئنان ؟ ليس هو 


نفس الله الذى انتزءعت «قدمات ءا الكلامء من قراته » والذى أعطى اناي 
جديماً كتايه » فأشلى قوق رعوممم ثوره » لمهديهم إلى الدمراط السوى » 
و ليدلهم على طر بق المق » ومنيم اليقين ؟ ؟ ! ! 
أو الله الذى قذف الك الور » غير إله القرآن » وغير إله 
المسلمين ؟ ! ! سنرى ش 
6ه سس فور التبرآل, فور الهوفيٌ < 
وهنا أقل ما كتبه فى الم.قد عن ذلك الور الصوفى إذ قال : « هو ذللته 
النور الذى أراده إله المسامين ؛ عند.ا قال :: فن يرد الله أن .ديه يشرح 
صدره للإسلام . - ش 
ذلك النور ؛ هو الذى أراد. نى المسلدين عليه السلام » عندء! سثل عن 


00 كك 


ظ اهو انور هدنه ان فى التاب 006 0 
إذاً : ذلك النور الذى آمن به الغزللى » والذى أرجم إليه البقين » هو 

ثور إله المسلمين وإله تمد وإله القران . ْ 

وهو ننسالتور الذى شع من كنات امكوو م عه اين ف 
به التكلمون . 

أجل ؛ فاماذا من الغزالى بذاك » ورنض ذلك ؟! ظ 

لأن النور هناك ؛ نور ة كره الصوفية وهو يشايعهم » والتور هنا؛ .نور 2 
أعتتصم به السكلاميون ؛ وهو يتظاهر بأنه يعاندم . 3 

فهو قد قبل الحق هناك ؛ لأنه أنى من يعتقد أنهم أشياعه » ورفض نفس 
المق هنا ؛ لأنه نبع من ررض أنهم أعداؤ. : 

١أ6-‏ وأفيرأ ظ 

نم ؛ وأخيراً وبعد الذى قدمناه » ألا كننا أن نقول : 

إن كل ماص رح به الغزالى هنا من أعثر افات » لدى بحثشسه عن الغرقة 
الصبائبة » وعن اليقينالذى ينشدم عل السكلام 5-0 هى اعترافات 
كاعثرافاته الى قدمها ببن يدى نظرية الشك سواء بسوام .' ظ 

أى أنه لم يفكر فىهذا البحث » ولم يطلب ذلك اليقين » إلا حين ندوينه 
تارم حياته فى المنقدذ . 

وهذا لميواته الفكر السليم » والمذطق والح 2 فى هذا الوك « 
ولو واتنه الألناظ أرمالا » وا: 0 عليه الجل امبالا , م ششلة . ن هنا ومن 
هناك » فى تنافض عجيب » وتثباين ل عحب وأغرب | 1 
نعم » وأو . ظ ٠‏ 


.»© ١4 متقداس‎ « )١( 


سوه سر 


00 لعل يقد 35-1 . أن زد هذا الذطل .دعب الثلنة ح قيلفهسه» 
والاطلاع على كنبه » فى عناية 200 
وعلم أخيراً : ال يوعد اعد بن عاءالإسام صرف سمته وعنايته 


إلى ذلك (4) . ش ْ - 


البابُ الرابتع ظ 

دراسة الغزالى الفلسفة وتسفيبه المتفادفين 2١‏ 8 0س يف ررس لأف ومىوأين وم ومازا رأى و بمازه كم عليريا.؟. 
0000 دهك أن ١‏ من الغزالى بكل ماتقد تقدم يحدثنا اثلا : 6 ١‏ 

١ :‏ ظ د فشمرت عن ساعد المد »فى تحصيل ذلك امرءمن الكتب حر 37 

بعك إن 1 من الغز الى بأنالمق الذى ينشده » واليقين الذىير جيه لا يوجهد لللالمة 7 ا تعانة ,أ قاذ ” 14 

بين آى علم الكلام » اناب بين هضاب الثلسنة انلشنة » وممارجياً : 


ا تاريخ هذه الدراسة ما اعرف به الغزالى 


0 


00 1 2011 5 
1 + 0 ومن يد 


وكان ذلك فى أونات فراغىءن التصنيف» والتدريس 4ف اللومالشرعية: 3 


الم 


الصار اوغرة + ٠‏ ظ ش ْ 1 1 وكنت 8 بالتدريس » والإةادة لتلاعاثة نفر هن الطلبة . 
لاه - لاز زرس المزالى «اقة: ؟ 30 ْ ظ إْ . وكان ذلك بيتداد ٠‏ 
ظ ماعن : دراسته ذا العام «علم 0 © مييئا سيب هدم ش 1 فأطلمنى انه عمجرد الطالعة فى هذه الأو نات الفعلسة على ا ا ف 
الدراسة قائلا (1) :0 ا* 0 أقل من منتين . . 
« إنه علم ا : أن ماذ كر فى كب التكلمين » من الرد عئى ى الفلاسفة 00 1 1 ظ ولكدى ظلات مواظبا على التفذكير فى ذلك 2 يعد فبمه » قر ينا من 


ما 3 : ممددة » ظاهر : التناقض والفسا 0 : 
مم ت معقدة مبددة » ظاهر فض و د»(9). سنة أخرى » أعاوده وأردوةء وأتقة غوائل واغو إأره » حى الت هل افيه , 


شا ١‏ ا --- راد عذا الماس 2 
دوعل : اها أنه ان يقف با ك على فاه ذا العم علم 1 من خداع وتليس أ ومحقيق وتفيبل » لام أشك فيه ٠‏ ظ 
النلنة - د« وكذا أى علم آخر» إلا إذا حصل »وعرف مغاوره ممصيلة ‏ 80 5 7 
8 وأخيراً 1 منت يأمم ا : 0 يازهبم همة 0 0 7 
وتدف.ما ع يساوى فيه أل النذى بأم » إلى يزيد عليه ؛ ويجاوز درجته »> 1 ا : 
فيطلع على ما يطلع عليةصاحب هذه العلم »و إذا ذاك 34 9 أن يكونمايدعيه | 1 ا ظ 1 


إن تغاوت الأوائل والأواخر» فى ال 08ك20ظ عده ع 100 
من فساده ع 0 ). 7 


عمس مال 


» و00‎ "9١ متقذس‎ 2)9( ©» "5١ منقذس‎ 2)( »15١ «منقذس‎ )١( 


(1) « متقخس 5١‏ »4ه (8) «هتقذس 5١‏ »> (؟)2هقدس 5١‏ 6 


لسشاو/ا سم 


َس درسها ؟ وكيف ؟ 

ودى 7 بن ؟ 

و ؟ وعلى من ؟ 

ونادا رأى ؟ 

وباذا عليبا وعلى الذلاسفة أجمءين ؟ 
هذه قصة فلسدْئه » وتلك اعيرافاته عمها ؟ 
ثها نصيهها من الحق » و٠اقسطها‏ من الواقم ؟ 


هذا ١٠ا-ذتحدث‏ عنه الآن فنيين 9 


1 تحليل هلء 1 أفأات 


5 - فل ررس الفرْ الى الفاسفمٌ لمعثر على الْفيقر : 


فأما مايؤيد النظرية الأولى و إن الغزالى درس الفلسفة ليمثر على 
المقيقة 3-3 فيمكدنا أل اديه وما 3 بى 1 | 


ظ السكلام وبين الفلسفة وغيرها من العلوم » إبماهو باحث عن المقيقة”؟". 
عل درس الغزالى الفلسفة ليعثر على المقيقة ؟ أو درسها ليبدءها ؟ وأن التعطش لدرك المقائق هو غريزة وفطرة وضعتا ءن الله فى جلمته 20 
وأنه باحث عن الحق والمبطل 9 . , ظ 
ولالم يجد ذلك فى بيدا عل السكلام أنى إلى هضاب النلسفة ليبحث 
عنها د المقيقة كع , ظ 


ولهذا وود أده ع856 ع1 « أقواله هله يدون مناقثة ذقال 8 


وأنه أراد طمأنينة القلب » ونذوق الحقيقة العلما ©©» , 


هذا ماقله الخزللى » وهذا مأوافته عليه « مدق هن » وهى كات عامة » 


(6)( منص )١5‏ ش ()"١(‏ منقدس 07) 
(1) ( متقخص ه) ٠‏ (4)(متقذس 50 و١1"‏ ) 


0 1901 هلها مذ عتناممئ[تم ععل علطعتراءنه) مت «عوق 4ن ل أل 
188-60 .هم 


لات ست 


إن العزاق عل ع اراوة كر اران ييا فاق عقا احارلة الدر اس ون عاخن 


د إنْالغز الى درس الفلسغة ؛ ليجد طريقا للخروجمن الشكو كال اعتورته». 


' وجمل غير تحدوفة 0 


وأما النظرية الثانية وهى : 0 


ى درس النادفة لبيدم, ا 5 


له اا ورسي الدُلْسِهُمْ لمرو مرا : 

فإننا بعد أن نقرأ له ما تقدم ؛ نلاحظ : 

| - أنه فى«قديةمتاصد النلاسنة « وهو ال-كناب الذى ألنه قبلالتهافت »> 
والذى ألنىا قبل أن بترك بغداد لاءزله واعلاوة » . يقول : 

د إلى العس تكلاءا شافيا فى الكشف عن مافت الفلاسفة وتناقض. 

ارائهم رأث قبل بيان “انهم » أن أقدم كلاءا وجيزا » مشتملا 
عل حكاءة مقاصده » من غير ييز بين المق والباطل » وأورده على - را 
المكاية.قرونا عا اعتقده هن ٠‏ أدلة هم 6 

وفعلا كان الغزالى أمينا فى هذا العرض » ماهرا فى ذلك الاخراج . 

ب - ونلاحظ أيضا: أنه يؤكد فى االهافت © أنه ووضريهكا لمسفهية 
وشقضها »وآأنه ألنه لدم أفكار التلاسفة » والتثورش عاييم » و إبطال. 
رايم » وأنه قال فى نباية للسألة الأوثى : | 

« وحن لم ناتزم فى هذا الكتاب إلا تكذيب «ذهبهم » والتثيير فى 
وخر أدلهم »عا ين تبافهم 75 و نتطرق للزب عن مذهب «هين ؛ فلذللت.. 
لامخرج عن ا الكتاب » إذ غرضنا إيطال دعوامم »أن إيات الذهب. 
الحق » فستصنف فيه كتاباً بمد الذراغ من هذا اناعد الترقق ا!نعادان > 


ومنسميه : « قواعد المتائد » وثتنى فيه بالإث.سات كما اعتنينا فى هذل 
1 


ووعاه» وعرف لنظيم وهعناه » حى بألى بعد ذلك نقده نقد الو انق العارة ف »0 


09-0 


و0 الى مقدءةالنبافت بالقسم اثالث 5 
« واذقك أنالا أدخل فى الاءتراض علييم « الئلاسعة > الا اليه 


منكر » لادخول مدع مثيت » فأبطل عليهم ٠١‏ اعتتدوه ٠قطوعا‏ به ” 
يكل ها فى 2 أنه 8 ممم ألة | ببان لبيسوم أن أله صصدائع امبر : 


د فإن نكل قال : : فإذأ لطم .ذهينا ا وه 3 نا 1 ٠‏ 1 


: ا من هذا : : 
أنه قرأ أ انلاسنة كبالحث عن الم » ذلا وجد للق نأنيا عارك 50 1 
عليهم فى التهافت » ولكنه اضمار تبل ذلك » أن بين لهم أنه فهم كلاميم. ‏ 


لانقد الجاهل للتسفسط »كا فى كثير 2 المتكامين 1 


انعم قد بم ذلك ولكن عه : 
اصرح به فى انق , .ن أنه رأى كثيزا هن اين الذين تقدوا 0 
النلسئة ١‏ ما نقدوما بكليات مدقدة مددة 4 ظاهرة التنانض والفساد . 


1 - ترهودات الغرا ى لى الفلسةيّ 
ولآنه عتدما بدا اوريس ف ئة 536 ل ونظلامية” 5 نالوم الشرعية: 


6 «تهافت ص ؟ _المطرمة اليرية بالتاهرة هز“ اهعم 
(؟) 2 تهافت س «٠‏ » (0) « تهافت مر »8 6 


ع هلاسا 


0 -والأشرب ل و و ل أنه 00 0 ع اللدر 00 
ولأن 3 ذلك البطل المفقود 6 دن عل اكلام 04 ورحلةه الذث ‏ 2_ إمام 00 


المر مين 0ك > له تاطالب سدهذدا النعقص 3 وبإحاله هنأ التنديدواا تناقفض 
ف هك 0 ( »الذين ردوأ على الناسية ونقدوها 4 إلى حدجيج سليجة 6 


وبرأهين واضدة س2 مه ع( فقام عجبودات إلا بة : 


أولا رود درامى نحض : حين بدأ دراسة هذا الع درأسة استيعاب 
.و نحصيل» وحقيق وتمصنيل 6 وكانت تشجة هرا الدرس كتابة د.ةاصدالتلادئة» 
آي ع . 
فى أواخر سنة حم ه. 


وهو ماقام به فى كتابه': « ثبافت الفلاسنة » التهانت الذى وعد به فى 
المقساصد ء حيث أن المقصود من تألينهمم قال : هو التشو يش على اافلاسنة 
-وتسفيههم » والرد علييم وأبطالآرائيم لا غير( وكان ذلك فى 1١‏ محرم 
سنة 444 وكانت ذه حبكل #عاهنة 4 أ قبل أن يخرج من بغداد للعزالة 


والخلوة » ينحو ادع سور | - د ٠‏ نى ذى القحدة سئة م544 


-.وقبل أن تأيه الأزمة النؤسية ؛ ألم ى خرج ع لى أثرها من بغدأد » بنحو ' 


محوندة أشهر م حدثث أن أولبا كان رحب مده حمل هل وهذا , ناان مأ قاله 


#«ازون1] وآ > من أنه لفن التهات ومك خروحهءن بغداد بقايل (0). 


) ( ( تمافت ص © و -* و7 ؟ « 


(؟) اريخ الفلفة الاسلامية من س ٠١٠١ ١+4‏ إلى «عو8 06 ١‏ 


عد ما بك 


أن رصم صارع العلسعة وهادم المتفلسئين ٠.‏ 


نع عدي ران : 
وهذأ ماوعد به فى كتايه ‏ تهانت الفلاسقة ب 1 نغ من هرة » 5 
سرؤلف فيما بعد كتابا » يذكر فيه رأيه فى كل للسائل الى هدمها فى تبافته. 
وققجاء وسنسيدة لزاع الناقد واراه اموي :ذا كنا ناو جوضن 
قواعد العقائد أيضاً . وقد كان الحلقة اللتامية لروده النلدنى )١(‏ إذ ألنه فى 
القدس بعد خروجهء٠ن‏ بنداد ٠.اشرة‏ » وأدمحه 2 الأول هن كتاب إحيام. 
علوم الدين . ْ 
د . 


ألا مكنا أن نجزم بأنه درس النلسفة لينقضهها » ويشوش عليها »م: 

قال هو ننسه » واعترف. بذلك فى كتابه المنقذ كما رأيت » وكذلك فىه ' 

الحهاف تأ بضاً؟؟ / 
أما أنه 1 ذا ا ون أماءا ؟ 


فلا جل أن يسكون هو المنكام الاق عق كته ثالها شرع ل 
فيسكت الفلاسفة » وضبت أقاتم »؛ ولمد شهر مم ) حى يكون 000 


5 م 


(1) انظر نبهاية مه فى المسا'لة الأولى.فى الترافت وهى : ابطال .ذهب الفلاسنة فه 
أزلية العام . 


لاا سم 


المقيق » والذى ترى ترايط. حلقاته » ومماسك أجزائه » وتسلسل «قدماته .. 


١ 0‏ هذا تسق إحباله يقول : !: ْ : 
تالذى ذكرء فى هافته والذى هو الحلقة 1 الكتامية لجهوده الفلدى ! 


يقول * 2 إنه آله لبيان العقيدة الى نقلها أهل السنة ) الأشاعرة ) . عن 


:السلف ©». 1 
م ملاحظلة أنه ليس فيه أى بود فلسفى ‏ بتاتاً لدرجة أن الخزالى 
1 أنه 6 


)0 ا بمكن أن يتمع يكتابه هنذأ إلا العوأ م قل | كتداد تعصيوم أما 
.الذى يعرف تيتا فق عل الكلام فقاما لمعه هذا .)١(‏ 


--_ 


/ت - الحى, الصراع 
وبد هذا ألا مكننا أن نجزم أن ااا الى النلسفية فى المنقذ » 
ياد به حاته المح كم علىشقين 
| ق الأول : أنه درسها بعد دزاسة 1 1" ويحنا عن الح قالمسراح» ‏ 
.وجرياورء الابمانء وهذا ما أينا أيه لا ينفق بتانا مع 
ق الثالى : من أنه درسها لينقدها وعهدمها » وسنه عام اع 5 
500 يقدر على | | كاله المتكامون » فيضحى' هازم القلاستة » 
..وححة الإبلام » وه ذا ما يتفق هم المق المبريح والو وأقم الذ 
.لارس فيه . 
فاعترانه ٠ن‏ هذه الناحية 7 ذا »ولول اق إن تاكن كار 
'المستشرقين ..)١(‏ 


(؟) يرجم فى ه_ذا الفسل ال 
-الخزالى كه باسوف 89 بالفر نسية طٍِ م القاهرة داثة همور » للماحث نّسة ٠‏ 


)0( احياء س 3 « مقدمة تواعد المقائد » ٠‏ 


سس لرث/ا 0-3 


2 
0 


جادلة الغزالى مذهب التعليمية 
5 أنهى الغزالى كا رأيت سابقا 0 أن النلاسنة جميعا موسومون 0 
0 أو الإلحاد (1) وأنالحق الذى وت فيه واليقين الذى سغيه » يعيد + 
بعد السماء عن الأرض . ش 8 
وك ان خرن من تحصيل عل الثلاسنة وتزييفة . ' 1 
« وإكىن أن العقل ليس مستقلا: بالإحاطة بكل شىء » ولا كاشنا للنطاه عن ١‏ ْ 
جم اسع المعضلات(؟) » . ا 0 ض 


0 4ه - لازا ور س الغرٌ الى مر قب التعبى. ؟ ظ ظ 
١‏ بعك أن انمى من كل ذلك » اه يدلى 5 دراءته أذعب . 1 
'التعليمية قائلا : 


2 ركعر فه 00 4 4ن جرة الإ م لزه 4 لقانم ع 8 57 


دك 07 42 والعقل ‏ فعن” لى أن أيدث عن الاي 4 0 على 


(0) « هنتتذ س "”"ءو؛2؟9» . 


00 


(0) « متقذاس مغوه8». 


092 لد 


يكف حقيقة .ذهبهم » فلم تسمتى مدافمته » وصار ذلك مستحثاً من خارج > 
ضميمة للباعث الأصلى من الباطن 2006 . 
كول اها : 
6- 0 ورسيرا وعر قربا ا 
« فابتدأت بطل كت وجمع مقألاهم (0: 
وكان قد بافنى بعض كلماتهم د ثة » التى ولدتها خواطر 1 الفصر» 
لاعلى للنباج للعرود من سلنهم (2 . 
وكانكاقن “ععت نلك الشهة من وأحد من أصدالى ال ختلفين إلى » بعد 
أنكان قد التحق بهم ء وانتحل مذهبم» 09. 
7 كيف ورسيها ؟ 
ف وَهذا : جبعت نلك الكلات ورتنتبا محكاً دقار ل | 
واستوفيت الجواب عنها استيفاء أشكره على بعض أهل الوق » لأنى أبالم 
فى تقرير ححتهم . 
ولكنى اضطررت إلى ذلك , لأن هذا الصاحب السابق المختاف إلى > 
حك أنبم يضحكون على تصانيف المصتفين فى الرد علييم » مع أنهم لم ينيمو 


.» متقخس 5ع‎ « )١( 
.»6 منقذ صس ه»‎ « )0( 
.»6© (؟) « مثقذ ص ه+‎ 
.> 6) مننذ س‎ « ):( 


ْ : 8 - : 1 1 : 0 0 1 ا 3 0 0 تداع 0 1 00 0 0 
وقد افق ان ورد عل أحص جازم من حضسرة انخلافة » دتصشيف كتانية 


| فل أرض لنف.ى : أن تن لى ث4 عن أصل حجم » فلذلك أوزقتها 0 
ولاأن يظن ى أنى لم أفبمها »ولذلك قررتمه| (2©9» , 

سس الر م والمنبي ظ 

وأخيراً يأخذ الذزالى هنا فى للنقذ - فى مناقثهم كاصراً ذلاك على 
فكرة الإمام للحصوم مبيناً و أند رد علمهم فى كب منها : 

لاستظورى ( فضائم الباطنية ) » وحجة الحق» اتدل الملاف 6 وت 
الرقوم بالجداول » والقسطاس (2) . ظ 

وينتهى الغزالى إلى هذه النتيحة » التى يرددها داع فى نهابة كل بح ثله » 
وهى : أن هؤلاء » ليس معوم شىء من الشناء » المنجى هن ظلءات الآراء 620 

فالمق الذى يبحث عنه » ليس فى إمامهم . ظ 

واليقين الذى يرجوه» لايوجد فى معصوههم : 


7 - اليب ب اخُفْيقَى ف ل وجا لم التعاى, 


وكاراً بت يدلى الغزالى فى النقدذ سبيين لوضعه دراسة التعل.مية »؛ حمن 


الجولة الدراسية » الى 1 ب 06 عن الحقرقة » فأصبحت هى لأرحلة الثالئة 
ف هذه المولة 4 وها : . 

أ إنه عن له أن سحدث عن الام 6 ليطلع على عافى اكتيرم ٍ فهو 
لديه باعث د باطنى نضدى » ظ 


« صههتسسص س٠سسسسس‏ م 


.6 1" منقل س .+ 4م‎ « )١( 
.»© (؟) « متقذ ص 64م‎ 
٠١ 6 (؟) « منئقذ ص وه‎ 


0 86 


.. * ب وإنه ه اتفق أن ورد علية أمر مام من أكلا ١ف‏ 6 يتصضنيف 


اي با ا 0 ا 

0 فهل تصدق السببين مها؟؟ أو أحدما ؟ ؟ 

وإذا كان ما هو 0 

ع - مقرم ضام الراطنير 

ونا ارا حية دك زته الآن» عندما تقرأ أول كتاب ألفه فى الرد 
هلمم » وهو و فضائح الباطدية بت لاستظير قله الذى معاه بامم الخليةةللستظهر 
الله ء وكان دعاية له ولاخلافة السئية ؛ دعاية حارة قوية » ل نعيدهأ اليوم فى , 55 
اللذاهب السماسية » وتعدك الآراء للمارضة 1 

و نفل إلنك مقد» 2ه ينصبأ وقصيا 6 هم منهأ بل لتام س السب المقيق» 
الذى دفعه للحلاد 0 ضد التعليمية ؛ بل رع الذى م بدك سواةة لأنه 


- تسود ف" الفزالى امد ل مير بالق بتعسنيف لتاب فى علمم الم بن 


مول : 2 ييا على هاء المئاوين » 
« أما بعد > 0 


د فإى لم أزل مدة للقام» يعدينة السلام » متشوقاً إلى أن أخدم للواقف ١‏ 


للئدسة الذمو د و6 الأماسة للستظور ١‏ 07 ضاعف أي د 6 ومك على طيقات 
الحلق طلالها 6 بتصندف ىَْ عل الدين («( 


1١9515 من فضائح الباطنية السابق الذكر طبعة ليدل سئة‎ #١ س‎ )١2 


2 أنفى له - التعمة او أقم ازريم أعكدمة » فأجتى ع أتعاطاء من 
<١‏ 'السكلفة ء تمار القربة والزلنى » . | 0 
/1 ل كمسر الغرالي ف امار العلوم الرى ريدو اليف 
« ولسكنى احتحت إلى التوالى » لتخصيص الئن الذى يقع موقع الرضاء .. | 
من الرأى الثنوى المي 3 6 فكانت هده اليرة تغير فى وحبه4ه لأراد 6 دس 10 
التريحةنن الإذعان والانقياده». 220200 00006 


50 - أمر الليهر لامر الى فعتف تك في اسرد علا 00 
«دحتى خرجت الأوامر الشريفة ؛ للقدسة النبو, بة للستظرربة» بالإشار إلى 0 
مادم بتصنيف 'كتاب فى الرد على الباطنية ».. 00 
54 اسم رمم مالل يكرد انتج وعلى الغرٌ الى مال #القرمات !! 

« على أن يشتمل الرد ظ ا 

ا 0 وشلاتبب؛ وثوة 7 ثمو احتبالمم 00 وحه امثّدر اجيم ٍ 
عوام املق وجبالم » وإيضاح غوائليم فى تلييسي يخداعي ل لاد من ْ 
وبقة الإ سلام وانسلاخيم و امخلاعهم » وإبراز فضائههم و قبأعرم » . 
٠/٠‏ -- مروج الغرالى مى عمر”م إعدُوره على ضصَالام ٠‏ 

5 فكانت المشابحة بالاستخدام فى هذا العم فى ا نعمة ة أجابت قبل‎ « ٠ 
'الدعاء » ولبت قبل النداء د أجابتنى ولبتنى > ش‎ 


وإن كانت ف الحقيقة 000 3 0 أتضدما ا.فرأيت 
الاميثال دما 6 والسارعة | 1 ى الارتسام حزما 


سم 


اج لا أولى " ارو صر أوزر 

ل إليه ؟ : وإن لاحظات جانب لم ر» ألنيته أمراً مملغه 

عم الأمة شرف الدين » وهؤشئه ملاد الم فين المؤمئين » وهواجب طاعته 
0 ق اللخلق رب العالين » إد قال تعالى : 

د وأطيموا الله » وأطيعوا الرسول» وأولى الأمر مني » 


لاا - والرت عن الرين أنائيا 


)0 وإن ادك إلى المأمواو و4 4 فبو ذب عن الحق الممين» ونال دونه 


الدين » وقطع لداير الملحدين > ٠‏ 
؟/ سس والذرى وراد الوسر م والشرف ”الأ 
ظ « وإن رجعت إلى نسى» فقد شرفت بالخطاب بهن بين سائر العالين > 
8/ سب الدسمر والاناب صن هر بيضال 
لازال الغزالى يتحدث قائملا: 
ارا 0 هذا الكتاب: با هو السر واللباب» وهو إقاءة البراهين. 
الشرعية » على صحه ار أمة لمواقف القدءية 6 اأنيوية المستظهرية » ,عوجيه 


الأدلة المقلية والفقبية »> 

#6 العاى وككة والقصور أو 3 

بعد ذلك أدعك اتلس وك : 

٠‏ هل بحث الغز الى فى التعليمية ييا أراد أن 00 اعتر افاته ؟ 
ليعثر على المقيقة » ضالته المنشودة » فيعقهم اليقين . 
فبو فى هذا باحث عن اق » مصارع للباطل . 


7 م 


٠‏ 3 لأنه دعى إلى الكتاية ذ-_كتب ل وإلى الجلاد خالا 2 والى الدفاع عن 


تئج » قاك المقدمات 


ش 1" قفن كسان أن 5 الم 7 اعمر قات الهُرٌ الى ؟ 

إِذَاً هل عكن أن تختنى اللفقيقة فى اعترافات الغزالى ؟ 

نلاحظ كا سبق أن الغو الى قال فى للتقذ : 

)١(‏ إن الإمام أمزة: «(يتصزف كتان تكش عة 3 ذهب التعليمية# 

أى مناقشة آرائبم ؛ وبيان مذههم » 2 هويكطا و سواب ؟ ما تنطق 7 
ذلك هذه اله . 

.وءن الطبيبى أن يكون مفعدود الخليغة هو الزد عليهم 6 وسعيه اران ش 

< وإن ل تساعدنا ألناظه »> لأن من البدهى» أن الإءام يريد كتاباً » به تثبت ٠‏ . 
خلافته الدينية والزءنية » ولايمكن هذا الا ميدم آراء الباطئية . 


(ن) ولكننا رأينا سابقا ومسراحة » «اقاله الغزالى ف مقدمة فضائح 


الباطنية » ٠ن‏ آله : #أمر بتمنيف كتاب ف || رد على الياطنية »4 0 وحدد 


له الخليفة الأوضو : عات الى سيعمل على إنبا" جا وثقييا : 
الأمر واحد ! ! 
والواقعة واحدة ! ! 


. والتحدث واحد ! ! 


ولسكنرواية الألفاظ » ومعانباءومةاصدها ٠‏ مخ تلنتمام لخالنة ا 


كل المماينة ! ! 


لاوم د 


ا أن أى الأملن ء أن علق 010007 < 
ه لالأمالأول» وهو أنه : «أمر بتصزيف كتاب يكشف حتبقة مذههم ) 4 
فيتناسب مع رأيه 5 وين لدعي اناي لبح نينا عن 
الحى » وليءثر على الأاقيقة 
أو الأمالثانلى : وهو أن » و لعلف كتان فى الرد عل ىالياطنية 4 
فيتناسب مع تصريحه فق مقدمةكتأيه المستظورى » وأحصس اخليفة ننه . 
// -- دمجم فى غمر اعماج 
لم إنى أعتقد أنقوله الثانى ؛ هو القريب إلى المق » وذلك لأسبابأهمها: 
أولا - لقرب هذأ التصريح . من المادثة زنياء فهو له ذا ؟ و ومتيةن 
ثانيا - الإدماجه فى المقدءة الو م علمها الملينة »فى الكتاب الذى. 
معى باسعه , مما يدل على اتسنطاق عام المطابقة للاثمر الصادر منه . 
ا ثالعا ‏ مطايقته وملاءءته » وا تأيه هم الظروف الى <_كاهاق المقدمة 
ات ات ظ ٠‏ 


رايا تحديد الأعى المستظبرى » للموضوعات الى يجب أن يتناولية ‏ 


الغزالى » والى تكد لنا أنه أراد الرد والتسفيه والناقضة »لا كثف وجه الحق. 
والصواب ء أيها اتنق م شأن الباحث المر » والمفتكر .الطليق /! 
-- سورك بر ورود ثعبا 


يعك هنأ لد 0 أَنْ تقول : 
(١‏ --إن الغز الى قال المقيقة هناك 5-0-0 0 وم عدكنه 
اخنائها بتانا هنا - فى اللمنقذ - حيث أشار إلمها . .ن طرف فى » » لا تير به 


د رامد 


ةة الورام > غير وىالصدق ‏ اه الخاجة : 32 اد طاعئه » 


وسرعة تلبيته : 
فيد أن ثرى المأمة , أنه لجل الوسيد ء الذى لدأ إليه اطليفة» لبقى 
سلطانه كيد السكائدين » وليثبت دعام السنيين . 
ب - وأن تقول ,أيضا : إنه أخنى الحقيقة ( بقدر المتطاع ) هنا - 


المتقذ - لأنه لابريد أنيظهر يعظهر الباحثعن المق » والجارى وراه الحقيقة ... 


فيتئمنا بأن الاق رائده ينا كان , والحقيقة مطلبه أينا وجدت » مها أنة 
لني : حياته الفكرية » ليخلرها بين المكرين » ويدافم عن ننسه العدية 


د التى شرفت" باللمطاب ءن بين سأر العالين )١(‏ » . 


إذاً فلييتحدث عن نفسه ب هنا وفى المنقذ» لا كم كان ولكن؟ كان 


فس ان يكن ! 
بعد هذا نعيد السؤال الساءق وهو : 
هل سكن أن يخ الغزالى القيقة ؟ 
ونحن .تأ كدون من أنك ستجيب مومه ان تقدم 1 
4/ ه فل اعتهاء امقر قّ اعثرافات الغرالى أن قصرم ؟ 
ولكن هل اختناء المقيقة فى اعترافات الذزالىكان قصدا ؟ ؟ 
وهل هذا الاختفاء اذا ء يقسم فى الأءانة العلمية للغزالى ؟ ؟ 


وهذا ماسنتحدث الآن فيه . 


6 ( مقدهة فضاع الياطنية ص 7١‏ » 


ب بإلمى سلسم 


نه مايا 
: 


ل قا “ع لل ين 0 
0 ال ا 0 
9 7 4" وو 
+ 55 9 ريون سنس سد 
0 1 
1 7 


0 إنا سنا ساقاء أن المقيقة اخعفت ش رةه الك ا 


م 
ذلك شك ٠‏ 

ولكن لماذا لا سكن اختناقها عظير] لأسيد أمرين : 

أولا - زات قاده» فلم تواته الألناظ الى أرادها . لتعبر عن المقيقة » 
أى أنه أراد ممى » وأرادت الألناظ سواء٠٠٠‏ إلى غير ذلك من الاعتذارات 
اللنظية واللغوية . 
وهذا طيعاما جل عنه أصغر قارىء للعربية ؛ بل أقل كاتب » فضلا عن 
الغزالى » صاحب الأساو ب الفحل» واللفظ الذى لا يضارع » فهو يضحى بالانظ » 
ولا يضحى بالمعى بأ حال من الأحو ال؛ لأنه هو القائل عندما طليت هنه 
العناءة بألفاظه ورا كيه : 

« إى أقصد الممانى وتحقيتها ٠‏ دؤن الألناظ وتلفيقبا > . 

انان إو اللي انمق ا كن ما كتب فى المنقذ ممتقداً 
أنه الصدق . 

ولكن م هنافى المنقذ « وف المنقذ لاغير» شواهد وشوأهد» تدل على أنه 
ذا كر لاحق ٠‏ متيقظ لاواقع » ومنذلك.: 

ذكرء أولا -. أنه هرس وكتب عن التعليمية » 5 المذاهب 
التى بحث فيبها » عله يعثر بين طيانها على المق » أى أنه يريد أن 
يو كد » أنه لم يبحثها ويسنهها بدافم من السلطان » بل بدافع ءن نفميه » ليعثر 
على المقيقة 

ذكره ثانيا - أله عن له أن يبحث فى ١قالانهم‏ » أى أنه 


د 2 ساء أن ليور بذلك » بل عن ولت 
ع ندسة + 
ذكه ثالا ‏ أنه اتفق أن صدر إليه أم ارم فم يسعه مدأ ثعمّه. 
أى أنه إِذَاً : ذا كر للذى وقع » «تيقظ لاذى حدث » وهو أنه أمر 
يذلك ولا ود أنه لا كته اختاؤه هاما + آراة أن ينا اين 


إديه بأعث داخق 3 وافق يأعثا خارحا» وهاتف نتسى ©» افق مصادفة ؛ مع 
تأمر سلطانى . ظ 


8 - 1 8 5 50 فى 
وأخيراً - اختياره لنظا ذا وجبين ؛ وهو « أنه أمر بتصنيف كتاب 


١‏ يكشت حقيقة مذهيهم © . وذاك حى يتلاءعم مع ما اد أن شونا إياه 6 هن 


أنه درسها كباحث هن اق » وكنقب مون المة.قة 0 يتلاءعم أضا مع ا 


:الحق والواقع ٠‏ الذىلاءكنه إخفاءه » وهو أنه درسها ؛ لأمرجازم منالساطان ٠‏ 


ا 


لم ي#كنه مدأفمته ' 
ومن الغريب أننا فى تلك المقدمة « مقدمة المستظهورى » ؟ نلمس 
صراحة قوية فى التعبير عن غرظه المقصود » وهو الممى الثاتى » وعن الباعث 


الخارجى » سا ماديا !! يحرث لمكن أن يتلاءم معه بتأتا الباعث النضسى ء 


بأى تأويل أ تحر بج 6 وعللى أنة صورهة 0 ن الصور 6 أو أنه ح_الة 
من المالات . 


٠. 5‏ 0 0 
بعد هذا نعيد السؤٌالين » ونحن واثقون من انك مسجب عدعنا « 


م 
.ندون عناء او تعسف » وها : 


هل اختناء الحقيقة فى اعترافات الدز الى كان قصدا ؟ 
وهل هذا الاختفاء إذاكان قصدا » يقد فى الأمانةالعلمية للخزالى ؟ 


لدوم 


باساس . 


ع أءعشر أفات الغد الى الصو 9 نقع سطر 5 سه 


0 


ار 


لماذا اعتزل نشر العم والناس بغداد وعاد إلى ذلك بئيسا بور؟ة 


بعد أن خبر الغزالى حال التعليمية » نفض اليد عنهم » لآنه لم ينث على 
يقينه فى واديهم .2١(‏ . ولهذا يقول بعد ذلك : 

0 يق الصوفية » وقد علمت أن معرفة طريقتهم ». 

نم إلا بعل وعمل (29 6 . 

ىك فورض القزمل عل 0 : ومصر ؟ 

أنا محصيل العلم : فكان ين من العمل » إد بدا بتحصيله من 
مطالعة كتبهم . »ثل قوت القلوب 0 ٠وؤه‏ كل كدب ب أغاسى 6 والجنيدى. 
والشيلى » والسطامي »وغيرم () . ش 

كا ل ل . عن طريق. 
التعلم والسماع 247 . 


» متفذس لاه‎ «)١( 
» متقذ ص هه‎ « )0( 
>» متقدص وه‎ « )0( 
6» 5١0 متقدذا ص‎ « ):( 


سم اشط أن بتر فى سلكرم عريا؟ ‏ 
أما العمل فقد ظبر له : 
أولا- « أن أخص خواصهم » لايسكن الوصول إليه إلابالذوق » والحال.. 


وظبر له ثائيا أيضا ل 

د أن لامطمع له فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى » وكف النفس عن الهوى». ' 
وأن رأس ذل ككله » قط-م علاقة القلب عن الدنيا » بالتجافى عندار الغرور ». 
والإنابة إلى دار الخلود » والإقبال بكنه الحمة على الله تعالى(")» . 

وظبر له ثالنا يقينا : 

د أن ذلك كله ليده إلا بالإء راض عن اكاك الله والهرب هن 


ا ش الشواغل » والملا؛ 620 , 


7 - متؤزطاة الف الى عال وأماد ونم ظ 
وبع أن ما كن اياعم اعد - على ضوء الشروط السابقة -. 


ف ملاحظلة : 


أحواله : « فوجد نفسه وقد انفمس ف العلائق » بل وأحدقت به من كل.. ا 
جاب (4) » . ظ 
أما أعماله : د وأحتما التدريس والتعليم 6 فوحد نفسه »6 قد أقبل عل . 00 


دريس وتعليم علوم غير مهمة » وغير نافعة فى طريق الآخرة (*) » . 


» 5١25.0س هتقذ‎ «)١( 
» (؟) « منقذ ص ؟5‎ 
> 58 «هنقذس‎ )0( 


(؟) « متنقداس؟6»37 
(:) « منقذ س؟582519 »> 


أما ئيته فى التدريس « فوجدها. غير خالصة لوجه الله » بل باعثها.' 


مو ركها طلب الجاه » وانتشاز الصيت (29 ». . » 


؟/ -- العرًالى على ل عرف شر ! 
وهنا شين ١‏ )0 أنه على شنا حرف هار» 5 شق على النار 6 إن اعبرم 
-ويشتغل تلاقف هود الأساب 4 والأحوال 0( ١‏ . 
85 - إصرراد فى التذسكسر وعمرة فى الانفيز ! ! 


أخذ الندالى به هذا « فى التفكير مدة من الزمان » تفكير المختار 
لاته_كير المضطر 0( » وهنا سول : 


( أصم م على أخروج من بغهاد 4 ومعارقة تلك الأحوال» أقدم رحلا ون 


رع 00 فطلب الآخرة بكرة . إلا وحمل عليها جند الشهوة 


حمل فتنترها عشية (4)) . 


وصارت شهوات الدنيا» تجاذبنى سلاسلها إلى المقام » ومنادى الإيمان 
.ينادى : الرحيل الرحيل ! ! فل ببق من العمر إلا القليل ! ! وبين يديك السفر . 


الطويل 1 ! وجميع ما أنت فيه من العمل والعلم رياء وتخييل (*) ! ! 
نان لم امستعد الآن للآخرة ١‏ فى تستعد ؟؟ 
وإن لم تقطع الآن ! فمى ت#قطم ؟؟ ظ 
وأخيراً ينبعث الداعية » وينجزم العزم علىالبرب والترار )١(‏ ! ! 


1مك 4مء54) « هتمص 5*9 » 


## اك سم 


٠‏ / ومن المطأن 2 وأمالي الس 6 وضوفن العاف 

ولسكن الشيطان يعاوده ويقول : 

2 5 حالة عارضة 6 وحذار عن مطاوعتيا 6 فى سير نمة الزوال 6 وإن. 
أذعنت لها وتركت هذا لاه العريض ء والشأن للنظوم » اعخالىعن التكدير 


0 | والانيض مواد للج العاووين ودلناااسم إبدالتك يموده 


ولاتنيسر لك العاودة » "7" . 

كمى - الحمرة تملع م ملراه) ورت عتد ىق الاساي »وعزناى القلفى 

ولكن الغزالى لايّال تتلقفه شبوات الدئيا » ودواعى الآخرة؛ مايقرب- 
من سنة و أولمارجب “سنة بمان وعانين وأنتقاقة . 

وهنا سول 0 ظ 

و وفى هذا الشبر جاوز الأعن حد الاختبار إلى الاضطرار » فمقل الله 
لسانى » حتّى اعتقل عن التدريس » فكنت أجاهد رد أقزين: يوما: 

واحدا » تطيما لاقاوب المختلغة إلى : ولكن انان كان نطق ب كلة: 

ولاأستطيعها المئة7 . 

وزاد الأمر» أن أورنت هذه العقلة فى الاسان » <ز نا فى القلب ؛ بطبل. 
عه قوة :ا حمضم 6 وقرم” الطعام والثراب » نكانلاتنساغ لىشرية ولا غم 
لى لقمة » نضعفت القوى » وقطع الأطباء طمعهم فى العلاج » وقالوا : 

هذا أمر نزل باتملب » ومنه سرى إلى اللزاج » فلا سبيل إليه بالعلاج ه 


روم 


ظ إلا بأن يتروح السر عن الهم للم (0), 


0« منقذا ص 54 » (4.0))شبوة 


000 ب 0 ارخا ا إلى الام 3 وضياد : 


وهنا شول : 


دم لما أحمست عجزى » وسقط بالكلية اختيارى » التجأت 0 لله 0 


تعالى التحاء اللضطر » الذى لاحيلة له » فأجابنى الذى يجيب للضطر إذا دعاء » 
.وسبل علىقلى الإعراض عن ااه » ولثال » والأعل» والولد والأسماب(١)‏ > 


88 - الغزالى بين اخْقَةَ والر نأو ١‏ 
لازال الغزالى يتابم قائلا , ظ 
« وهنا أظبرت عزى على المروج الى مكة » وأنا أورى فى نفسى سفر 
' الشام حذر أن يطلم الخليئة » وجملة الأصحاب » على عزى ف القام بالشام » 
-قتلطفت بلطائف اليل فى الخروج من بغداد » علىعزم ألا أعاودها أبدا(")» . 
4 عبر هرف لأمريج من ارو والعسامر 
ل 
د واستيدنت كلام أمة أهل المراقكافة» ف بي فيهم من يجوز أن 
. يسكون الإعراض عنما كنت فيه سببا دينياً ‏ لأنهم ظنواأن ذلك هو النصب 
الأعلى فى الدين » ولكن كان ذلك مبلغهم من | 
د وأا عامة الناس : فتّد ارتمكوا فى الاستنياطات فن يمد عن العراق ؛ 
.ظن أن ذلك شعور بالوحشة من جبة الولاة (8)» , ظ [ 
ظ وأما من قرب منرم : فكان يشاهد الحاحهم ف التعلق فى » والانكياب 
عل » وإعرافى عن » وعن الالننات إلى ة قوهم » فلا يسعه الا أن يقول : 
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(1؟) 7 مثقذ س0 58» (غ)( متقذس 6553 


4ه 


مكة وللدينة . وزيارة رسول الله ممده بعد الفراغ منزيارة خليل الله إبراعيم ؛ 


ظ دعا ار كارع رةس لا عن ب أسابت أهل السام » 
موزمرة : امإلا ا 

8.٠‏ ب شراىء بغرا وتمريى الال 

يقول الغزالى : ظ 

د فذارقت بنداد» وفرقت ماكان معى من الال» ولم أدخر ال قهر 20 
“#اسكفان وقوت الأطنال » ترخصا بأن مال المراق مرصه للمصال » لكو نه 1 000 
«وقناءل لسلمين» وهذا لم أر فى العام مالا يأخذء العام لعيالهء أصاحءنه90)» . 7 .. 

4 دصق الشام موطى العرد والخلوة 
د ثم دخلت الشام . وأقت به ريباً من سنتين » لاشغل لى إلا المزلة » 0 


0 عا ا ل ١‏ اشتفالا د 0 ؛و هديب 01 6 00 


ا مدخ ف مسعوك دمشق 4 عدا لأسدد 0 3 3 
.بابها على تنسى . 5 0 
لوس ووو ويك يوم الصخرة » وأغلق 00 
7 - فلتسر القافز: إلى الحواز على بر/ز اث 


خسرت إلى الحجاز2؛؛ » 
(١2؟)‏ «متقذا س 15 « 


(؟١4)‏ «منقذ س 57 6 


6 0000-6 


: ش َ 1 وه 55 التلوج بين ال وال و ا لمماسي رارز وطان, ْ 
يقول هو نفسه: / 
« ولكن جد بتنى الهمم ؛ ودعوات الأطنال إلىالوطن: فعاودته » بعدأنه. 
كنت أبعد اللخلق عن الرجوع إليه ؛ قَآثرت العزلة أيضًا » حرصا على الخاوة »> 
وتصفية القلب للذكر » . 
« غير أن <وادث الزمان » ومبمات العيال » وضرورات للعاش » كانت 
تذير فى وجه المراد» وتشوش صفو الخلوة » وكان لاايصفو |ال#ال لى إلا فه 
أوقات متفرقة » . ظ 
لكب مم ذلك ظلات لا أقطم طمعى منها » فتدفمنى العوائق عنباء ولا 
ألبث إلا أن أعود إليها . 
ودمت على ذلك عشر سنوات(). 
أمور بر بملى إمصاوها وير ا:قصاوه) 
وف أثناء هذه الخاوات ٠‏ انسكشنت. لى أءور ء لايمكن احصب اوها > 
ولا استقصاؤهاء ولك ن القدرالذى أذ كره لينتفع به . 
ه,ة ‏ الصوف: ومسنة الدذوة | 
اتى علدت يقيئاً ٠‏ أن الصوفية هم السالكون لطريق الله ته-الى خاصة » 
وأن سيرتهم أحسن السير ؛ وطريقبم أصوب الطرق ء وأخلاتهم أرىالأخلاق» 
بل أوجمع عقل العقلاء؛ و< كم المكاء ؛ وعم الواقنين على أسرارالشرع 
يده ؛ ليغيروا شي من سيرم وأخلاقيم ٠وسدوه‏ ماهو خير منه > 


(ؤ)م هنل ص 7" «( 


- عبو - 


1 


5 عي ٠‏ بوكسسل - 5 يب ٠‏ 5 ليم 7 4 30 
فعمكسة من ور مشكاة الندوة 'وليس وراء بور النبوة على - الأرض تور 
2 ةما به (1) « ١ 1 5 1 ٠.‏ 


8 ح الشروط الواوب فوافرها فى سالك طربى, الصوفير 
يشول : 
وباجؤلة فهاذا يول القائلون فى طريقة * ظ 
طبارتها - وذلك أول شروطها ‏ تطهير القاب م سوى. . 


ومفتاحها | ودلك حار منهساأ خرى لنخريم دهن 527 أمكة 0 
القاب بالكلية بذكر ان 


وآخرها - النناء كلية , فىانَّ(") . 

/ة -- مازا رأى الَرالى وماذا اتمرى إليم ؟ 
يشول . : 
ومن أول الطريقة تستدىء المكاشنات ولأشاهدات ؛ حى 5 ف يقظتيم [ 


0 


يشاهدون الللائمكة وأرواح الأنيئاء» ويقتبسون منهم فوائد, ثم يترق المال ٠‏ 


من مشاهدة الصور والأمثال » الى درجات يضيقعنها نطاقالنطق , ولايحاول ‏ ' 
معبر أن يعبر عنبا » إلا ويشتمل لفظهعلىخطأ صر يعم » لايمكنهالاحتر ازعنه(؟» 
وعلى الجملة ' ينتوى الأمر الى قرب تسكاد تتمثله طدائفة « الحاول »؟ - 


»18 «مثقذس‎ )١( 
» «متقذس م5» (؟) «متقذس؟:‎ )90( 


كل باهة ‏ 


وطائدة 2 الاحاد اع وطائعة 2 الوصول 2 وكل ذلك خطا 6 لانمن لايستاه 


تملك الحالة » ليق أن نز بد على أن شول:: 

وكان ما كان مما لست أذ كره < 

فظن خيرا ولاتسأل عن الخبر(١)‏ 

ره س مازة شوص بالز وى ؟ 
وءن لم يرزق من هذه الطريقة شيئا بالذوق » فليس يدرك من حقيقة النبوة 
إلا الاسم ؛ وكراءات الأولياء على التحقيق ؛ بدايات الأنبياء . 

ركان ذاكِ أول حال رسول الله صلى الله عليه وسلم » حين أقبل إلى جبل 

حراء .وحين كان يخاو فيه بربه ويتعبد » حى قالت العرب : إن حمدا عشق 
ا" ا 


58 ده ررمات ا مر فد 


١(‏ ) فتحقيق هذء الأحوال بالبرهان هو: ‏ العلم ظ 
( ب ) وملابسة عين تلك المالة هى : ظ الذوق 


(-) والقبول من التسامم والتجربة بحسن الظن هو :2 الإيمان 
ووراء غير المتصغين بهذهالدرجات السالية ‏ قومجبال يسخرونويقولون : 
0 ا كن 
١‏ و أ سد الدواقع النى وفهتم روج عى عر لدم 
ا بان لاغزالى مرة ة بالذوق » وأخرى بالعلم البرهانى *. وثالئة 


: بالقيول الإعانى‎ ٠ 
(؟) < منقذ ص67‎ .» 17١ منقذس‎ « )2( » 7٠١ منقذس‎ 2 )١( 


سس اعهة ده 


:أن الإنسان خلق من يدن وقلب » وان للمدن أدويه لا بدركا المتلاء 


جمضاعة العمل » بل يجب فيها تقليد الأنبياء . 


وكا أن أدوية البدن بر كن ن عناص رعتتلة النوع وللقداره ف كذلك 


أدوية القلب 50 رك من عيادات خنافة النوع والتدار كذلك 6 فترى 
السجود شعف الركوع ؛ وصسلاة البح نصفٍ صبلاة المصر فى المقدار . 


ولا يعرف سر هذاء إلا النى طبيب القلب » »الابعرف سر فلكء ‏ إلا 


#لطبيب مداوى البدن ©١(‏ . ظ ١‏ 
أما وقد رأى الغزالى - على ضو لطيو الدايقة حم وو الاق 1 


فمذوم من عاض ف علم الفاسفة 6 20 م من اتوي ا لأندسث 


إلى التعليميين 3 أو وسم بااملم, بين الناس أج.عين (5 2 


3 دأما وقد رأىالغزالى ؛ أن كل عؤلاء دوردونشهممها وان ذهت عانتباء ظ : 


وظنوناء وإن مخاذات وتبافةتت أجداؤوها » تدعو إلى طرح الدين ء ومحانية . 0 


مادعا إليه الرسول الأمين > . 
« أما وقد رات أن تفسى ملبة()», شف هذه الشبهة » لدرجه أن إفضاح 
حو لاء 6 ير عندى قوية ة ماء 4 وذلاك لك ٍ ة خوض فعلوميم» عر 


أو فأسؤية أو تعلنوية 6 أ عو سومبن وسمة در والمعر ف > 4 


(١)<منقذس‏ كم »> )١(‏ (منقذ س +م و 46> (؟) (مايئة بالرغية» 
(4)« منتدس, له 6 


50 


و 


١٠١١ 7‏ - إعرراد فى التفسامر وعمرة فى التَْفِيرٌ 


<2 


أما وقد رايت كل ذلك » فقد نقد 2 تدى 6 أن فضح هئ لاء 34 متعين.. ' 0 ا : 


فى هذا ألوقت محتوم . 
اذا تغنينى | نخلوة والمزلة ؟ وقد عرالداء » ومرض الأطباء» وأشرف الخلق 
على الملاك (0) »6. 
23٠7‏ وساوس التقسن ودواعى الريروء ابر مئان 

فقلتفى ننى : 

د ومنى تستقل أنت 5-6 هده الغمة » ومصادمة هذه الظلاة ؟ واازما 
زمان الغترة » والدور دور البساطل » ولو اشتغلت بدعوة اهلقع نطرقهم 7 
المق » لعاداك أهل الزمان بأجمعهم » وأنىي تقاو»م فكيف تعايشهم ؟ 

ولا يتم ذلك إلا بزمان مساعد ! و ا دين قاهر ! 


فتر خصت ببدى وبين أت تعالل 6 بالاستمرارعلى الم: رَله ظ تعللا بالعجز عن 
إظبار المق بالححة 20, 


: الماطان مدعو الغ الى لتر ريسى بُسادور‎ - (٠ 


, واسكن نه قدر 3 حرك ذاعية ساطان الوفت 4ن أمسه © ليا بحر ركه 


من خارج #فأمر ار إزام باليوض إلى نيسابور 4 لتدارك هده العترة 6 وبلمم 
الإازام 1 كان 00 اوور على الخلاف » إلى حد الوحشة ٠‏ . 
وهنا يقول * ٠‏ إن سبب الرخصة تد ضعف » هلا يشيغى أن يكون باعتكه 


>» «منقذ س مم »6 (0) « متقذ س وم‎ )١( 


اه مدا 


على ملازمة المزلة » والسكسل » طلب عز النفس؛ وصونها عن أذى الخلق . 


فلم ترخص نفسك يمسر مقاساة الخلق ؟ والله تعالى يقول : 
2 وأند كيت رسل من قباك 4 فصبروأ على اكذيوا 2 وأوذوا 0 ع 


أنام نصرناء ولا مبدل اكات الله ؛ ولقد جاءك من نبأ المرسلين(')) . 
184 - كل ما عول الفزالى برعو إلى ترك المزك ١‏ 


د ولهذا شاورت فى ذلك ء جماعة م نأرداب القاوب والمشاهدات » فانثقه | 
عك الإشارة بترك العزلة » واللخروج من الزاوية » وانضاف لذلك » منامات من 


الصالحين كثيرة متواترة » تشهد بأنهذه الحركة مبدأ خير ورشد ؛ قدرها ان 


سمحانه وتعالى على امن هده المائة, وقد وعد بإحباء ديئه على رأس كل ْ 
مائة 29 ) , 
٠8‏ -- المرو صر إلى يسادور 
22 أل تحكم الرجاء 0 وغلب حسدن الظن وساب هذه الشبادات » وسر 
تعالى الحركة إلى يسابور * لاقيام يهذا الهم » فى ذى القمدة سئة يمان 
وثهانين وأربمائة (9) ») , 
ك٠‏ | بوم اللادى واثاضر 
يشول ظ 
0 ويلغت مدى المزلة إحدى عشرة سنة ) وهده ح ركة قدرها لله لعان : 


وهى لم انان قرا و م تامدح فى قلى العزلة ' كال يكن اغل روج من 


حت 


(١)2م2‏ منقذ سكم »| (©6)«دمتذ سهم» | (2)6 منقذس.ه » 


ل (ا.| سد 


0 إبنداد »و 


تعالى مقلب القاوب اال رقاب للؤمن بين ١‏ إصبعين نن أصايم 
الرحجن (4, شظ 
١ ٠١/‏ - ترريسى ورد ْ 
وأنا أعلم : أنى وإن رجعت إل نش رالعلم ؛ فا رجعت » فإن الر جوع 
عود إلى ١‏ كان » وكنت فى ذلك الزمان أنشر العلم الذى يكاب به الجاه > 
وأدعو إليه بقولى وعملى » وكان ذلك قصدى ونيى 
وأما الآن نأنا أدعو إلى العلم » الذى به بترك الجاه ويعرف به سقوط 
رتنه . 
هذاهو الآنْنيتى ' وقصدى وأمنيتى » يعلم الل ذلك منى » (15 ١‏ 


(٠١‏ ست غر ضر من الخر وج صن بهار 


1 : م ©2008 5 5 م مما ا 
3 « وأنا أبنى أن أصلح نذمى ؛ وغيرى ؛ ولست ادرى أأصل إلى مرادى ه 


أم أخترم دون غركضى ؟ 

ولكى أؤمن ا مأه لاحول ولاقوة إلا بالله الالى. 
المظيم » وأفعلم أتحرك ؛ ولسكته حر ركتى ‏ وأفىلم أعمل. بأواكته التساق»* 
فأسأله أن يصلحنى أولا م يصاح لى * ويبديبى ٠م‏ يهدى / فنوان يداى. 
لححقاء وبرزةنى اتبامه ب ويرنى الباطل باطلا» ويرزقنى اجتنابه . إفسيع 1 
411 


)١(‏ « منقدص 0و5»© 
؟) « مقدص 656٠‏ 


(؟) « منقذ ص ١ؤ‏ »6 


١١9 


2-6 قمة اغزالى الصوفية ؛ والى ثرى فيها سبب رك التدريس 
ببغداد' وعر لته التى دام ثعشر سئوا تأ وتزيد » وترىفيها أيضاً » سيب انفاره ‏ 


فى بحر الصو فية المتلامط م الأمواج ؛ نحت ضغط نوبة ننسية » وحيرة قابية ؛ 0 


سيب رجوها إل شر العلم بنيابور . ا 
ظ عم هذه هى قصته » قصصناها كا رواها انه وقلمه . 0 ا 
وها نحن نبدأ قصها دن جديدء.مارواها النطق والحق والواقم 5 ٠0‏ 

بل كا خطها هو ننه فى سجل التاريخ الخالد . 0 


اس بيية سم 


كبك كفن النقاب عما فات و تصورب لاهرأت 

ولكن : هل يمكذك أيها الباحث » أن تلخص ما كتبت » وتصوآب 
حو الهدف الزى تريد» وتعطينا تأت فى سطور ؟ ؟ 

نعم أريد أن أجملك سن 

+ اس لازه كنب الغ الى لمر ؟ 

إن الغز الى 5 تار 2 حياته فى للنقد » ليدافم عن نفسه» و ليغقوم الناس 
جميماً أسباب تناقضه فى آرائه وطفراته ؛ والذواعى إلى عزلته ؤخلواته » 
وين ١‏ السيب فى الرجوع إلى التدريس وخصوماته » فيدعو لناريقه الذى 
سلكة » وارأيه الذى اعتنقه » وينزههما من كل خطل » ويبرثها من أى زيم 
أو خطأ » وليحملك : تعن اخينا 

بأن نفسه قد اتصلت بلله » وأن رأيه قد استمد من نور النيوة » ويس 
على وجه الأرض يقن لوو كاه النبوة ئرق امتشافنية 

١١١-لارا‏ تللم ع الى والشك والمقين ؟ 

وان الغزالى أيضا يم بين يدي كتابه المنقد : نظربى |( شك واليقين » 
فئرض أنه شك ع ليدلك على أ نمث بفكر طليق . وفرض أنه رجل اليقين ؛ 
ليدلك على أن اله خصه بقّمس من علد مذ صدره »وأنار قليه . 
١‏ سد طازا ر فض تلم" الكالرم ؟ 
اها . أن عل السكلام لم يكن فى حقهكافياء ولا لدائه الذى 


مه[ دم 


٠ 1‏ عشمكوه شافيا 0 لأزرجاله اعتمدوا على التقليد » وإجاع الأمة » ورد القمول 
٠ ْ 8‏ لأ القران 34 وأخبار عمد عاءه السلام 00( 1 


15 ا لاز ررس بنظاميز مار ؟ 


وله عندما ظفر ف زمى فى مدرسة بغداد 4 أو بعمود فى النظامية » سنة 


هه وكانت سسنه حمنكذ أريما وثلاثين سمة » وص سن الدأب والنشاط 


.ولا تتاج 36 وتكذلك سن الأمل العريض 6 والرحاء الفسيح 1 


أقول : إنه عندما ظفر بهذا الكرمى » بعد أن جاهد فى الحصول عليه ي . 


.ويد أرن ظل يدافت لاسحية إلى نظام الملك فى العسكر . ست سسذوات 


كاملات (؟) . 
لمم ؛ أقو ل : إن الغزالى عندما تريم على هذا الكرمى » وجد أن هناك 
أسائذة كثيرين أمثاله . 


ولكنه لايرضى إلا أن يكون أستاذها الأول 14 وذريد عسره »6 ولسيج 


أ .وحده» فماذا و 


4١--لازا‏ بافسى, الفمرةء ؟ ظ 

بالرد على الملاسهة : لآن أ سكلمين الذين ناقدوم 7 إعاردوا علهم 
بسكلات معقدة » ظاهرة التناقض والفساد ©) , ١‏ 

إذاً أيدرس الفلسقة 4 ويناوش الؤلاسفة ويؤلف مقاصده وعهافئه ٠.‏ 


69 2 مشةد ص احلا 6© ٠.‏ 
0( نعم ؤْ تر | نظامية س وهاله م 20 “ى !! إإساكطان تسيل 4 لعاب ااملماء الأحلاء « 
بل كان إسمية دثير العلماء مذاهيهم » ذها هو ذا اين الرهان » يقاب مذهيه إلى شاف 


عى »6 بهل 
أن كان حتفياً . (0) « منقذس 5١‏ ». 


ضت ه. ١‏ حيسي 


ار 
أما العامة ؛ أما جذهور الشعب ؛ اثلا 00 يميا . 
أما السلطان ؛ فهو يريد مأيدعم به ملك ؛ ويكيت به أعداءه . 


ع 
لايدى ٠ن‏ الشهرة »: إذ هى ميدان اتخاصة 


1 لاز ناقضص اللعريي.‎ -- ١16 


ام ؛ إذ إن الذ يي اله ؛ نقاش. 


ل 500 


ولكن الغزالى مع هذا لازال أمله عظيا » وتوقانه إلى اتتشار الاسم »> 


وذيوع المييت أطول وأعرض » فا هو الطريق 3 


أوماذا يرى هو؟ 2 
برى امبور الإسلاى فى ذلك الوتت » كا هو فى كل زءان ومكان » 


لايحترم إلا المخصوف صاحب الدكراءات 6 ودن هو فى زصرة الأولماء 1 ْ ا 


والمربين إلى :الله . 
يرى أيضاً ؛ أن هؤلاء الأشخاص » فضلا عن أنهم 


ودر الفا لقعت 


1 


(0 « أمنية إرضاء السلطان » 2 (؟) « مقدمة فضائح الباطنية السارق الذ كر ال 


6ت 


مشيطرون على العامة » ْ 
فهم مقريون من تخاصة » لأن اعلامة يرون فى ”8ر م + لامي قناسةء ) ل 
0 مام #ثمله الناس 4 فأظورت للتارمم نونك سافرة عن حقيقما 5 وعاهيك أن 0 


' : <يرى الفزاك ذلككهء بل يزاه رأى المي » عندما يختلف إلى نظام 


الم لوخ سيا 
عند دخوطم عليه ال من مجلسه » ويدنيهم إن سابئنه . 
ولا سئلْ عن ذلك قال : 

د إن هؤلاه إذا قربتهم ٠‏ وام عر ا 

يرى ويعرف الغزالى أيضاً .: أنه ألف فى قن ب الوجية ها > 
والإوضي:ط > وللشتوط": 3 

وكتب فى الأدول » وعلٍ العم : ودرس ف النظامية » وناقش 5 ا 


النلاسفة وهدمهم » وناقض التعليمية و. ا ْ 
ولكن كل هذا قليل ؛ إذا قوس هذا القلب الكير » كل هذا ضكيل 7 9 
يجانب هذا الأءل العريض » والشهرة العلمية المبتغاة . 0 
بل . يعرف الغر الى أ كثر من هذا ! 3 
7 -- لماي رعل القُوةٌ والمطود 5 


١ +...‏ لاتير ...سيم سعد 


.يعرف أنه قعل ما تقدم » لاحبا فى الع ولا طم فى مرضأة الل وإئمه- 0 
ع لي » < قصداً اطلب اجام 2 ورغبة فى اتثار ..: 
الصيت 690 ع ْ 

هذ| ره اسل ولك اترافه الصريم . 7 

الله » الله » أيها الشيخ» إنك لرجلقوى وبطل » فم قوىء لأنكاحتملات د ا 


6» 15+ «منتقنس‎ )١( 


سد بيى؟ سم 


ع فك أو قلات ون عاك سل العانى د 3 التارع ٠‏ وهو قاسقير 2 7] 


2 ووجد_ قو ت الآاأوب - لفك 0 .نظريات الصو ذية )و بدافم عتهم 6.. 


ويؤسس علمهم ؛ وربديعه بين الناس الذين كائروا على اعئناقه, مما العامة 
والفقراء » وعم كل المسامين فى ذلك الوقت .: 


1 فقالوا باهم ٠١‏ ليس فى قاومم ! 
نمم ؛ ويطلء لأنك أول من خط هذه الصسراحة فى سجل الإسلام » ومن 
عداء المسامين . تأبنت اناس ما تنطوى عليه ضلوعك »؛ وماةتلج فى قلبك » 
إن شراً وإن خيراً » كأنك لم تكن عسئول عما نمس وتعترف » وكأنك 
الاتملاك من أهرك ع » مؤمئا: أن دقلب المؤمن. يبنإصيعءين *ن أصابع الرحمن» 


ووجد أيضاً أن لعلماء الظاهر » الذين يأخذون بظاهر. القرآن» ومنطوق. 
الحديث » أحسكاما خاصة فى الفتياء وفى الثقه » وفى المعاملات » يتمثل ذلك. 
كرا قات ذلك صراحة فى للنقذ )١(‏ . 
نعم إلى هذا التاريخ ‏ تاريخ خروجك من بغخداد ‏ وقد كان عمركحوالى 
:الثامئة والثلاثين من السنين » وأنا أؤمن .مك إعانا لا شلك فيه : بأن عملك 
نين ولف إل كروت فلن التصووة عااقات. #دطرطات الا 


فى مذهب أحل الدئة و الأشاعر 5» بهد أن أصبح هذاء هو المذهب اأر عى. < 
للخلافة وللدولة » وبعد أن 5 بالدارس النظامية » الى أسسها نظام , ْ 1 
للك » والذى تع فيها الغ الى » وعلٍ فى أشهرها . 0 


ألى الغ الى فى القرن | كامس المحرى » 500 6م 
وا كل هذا ؛ فأ كد من وحود مل جليل وخطير ينتظره » ورأى أن . 
مبداثاً للنشاط والإنتاج» وذيوع د ؛ وانتثار الصيرت ٠‏ بل والط+اود 7 
مسح له . 
اصع 


اوفيوع الاسم #وانتثار الضيت 6 +90) 
- الغْر الى يريم التوفيق, بين على اهشر وعم ادماطن 
نمم ؛ رأى الغزالى ذلك كله » وعرف أنه لم يسح فى الأرض» ل يسكتب 
إلى الناس » لم يذلر اسمه بماهو خالد وأبدى » وإذا كان قد كتب فى الشريعة » 
مزق اشر ليوب لفاك كني كتيرة هيا يا 
تعم عرف أنه وفق بين عل السكلام وعلٍ النلسفة » وأحيا الأول على 


حسمأ ٍ ين آلثانية 58 3 عتقك حت كه الآن 6 يس ويرى ع جد بدا » يرى 


إذا . ليتقدم الغزالى » ويحمل العم » وسد النقص » الذى شعر به عاماء 
الظاهر ؛ كا سيد النقص » الذى شعر وه اللكلدون » عند مأ هدم الفأسفة . 
اسلو ب علم الكلام ‏ 5 ا عتقد 1 


ميدأ نا أوسم . 5 : الا 
إذا. ليوفق بين مدهب الدولة الاشعرية الى السفية ‏ وهو عا 


0 0 
الظاهر ءوس ما يدون 4 العامة م دن اليد الصوفية م6 وهو ع الباطن . 


يزى © و يعرف ونحس » أن التصوف - حينئد - أصبح له نظام خاص » 
.وئةاليد جدودة وحد المشيرى فد دوجهاء ونشرها على الصوفية فى رسالةه 
فيؤلف كتاباً » يجعل فيه للنبج الصوفى سلطانا أيما سلطان » ليطنىء 


- القشيرية ‏ فأضحت جماعة ؛ لها ننوذ وسلطان » وبها حركة » وفيها حياة . 
لياه 6 وبستولى به على وأوب العاية ؛ والناس أجمعين . 


6 5#” منقدص‎ « )؟١(‎ » 56٠١ سذقم«<)١(‎ 


2 لم١ ١‏ هده 
سسا به . إ ع 


5 اد نر يي ا يريا ااححديية اوسا ا لوي تي وي وي ارو ددسي عدن موسي ا اا 
: 5 5 4 وو 0 : 5 فص 8 كن ا 8 
3 5 9 . 7 . 1 ا 5 20 0 
2 1 3 00-7 م 
١ 5 # ١‏ : 5 


فسيدت 


: 00 2 : 1 


ويحاول أ أن 0 ل اللي الشرعى :لاء تضارب م انبج الم تبرق : 3 . 
حال من الأحوال ؛ فلا يغضب لاض بن العلا وللنتين (30) . 

١ 4‏ - الغزالى بقوص بمراسيم الصوفي ليعبم صوف,أ 

ولكن نف يكتب ف الصوفية ؛ ويعلى شأنها » ويحمل عامبا ؟ 

إذا . لا بد له من أن يدرسها » وقد عرفت أن هذا هو أسلوبه فى 
:فى البحث والتحصيل »يا حصل له عندما ناقش النلاسنة » ورد على 
١‏ الماطنيين ! ! ا ّْ 
ظ إذا . فليتمم عدبم . ولهذا ثراء « يطالعه حتى يأنى على كنه «قاصدم 


العلمية » وحصل ما يكن أن يحصل من طريق العم والسماع » وذلك من 


تك الى والمتيدس والتسطاى وديف 90) 
ولكنه يجد أن هذا د لاس بسكاف » لأن ن شرط طريقهم الإعراض 
اسم ع الشواغل والملاضق 99) > , 
ذا . فليهىء نه لذاك » وليقم بالراسم المطاوبة » حى : يجوز الامتحان 
2 رد انل لمر لح لشي رس تاقري 
وأخيراء ليذر من بغداد » ويعيزل بالشام . 
ولكنا تراه وهو فى الللوة بالشام » يؤدى ١م‏ راسم الصوفية » يسبح فى 
الأرض ء ويذيع ' آراءهء ويل كتابه اتخالد د إحياء علوم الدين > . 


ْم برج إلى عراق ‏ وبعلوس » د قطب الغوث 'ووتد الأوتاد » 


سسسب سس سس سس 


. راجع مقدمة الإحياء » وباب 9 المكادغة » وعم المعاملة فيه‎ )١( 
متقذس ؟5)‎ ( )©( ) 1١ منقخس‎ ( )0( 


ا 


«لشهرة» الذى عمل لأجله 


.يحدث باسان أهل المقيقة ٠‏ ويحتل للسكانة الى أرادها » 5 مقعد 
سنوات معدودات » فالعامة تحتر مه» والخاصة نحله ‏ 
٠١‏ - الرالى يتفاضى عى لسلس فى عرف 
ولا يكرن كذلك ؟ 
وقد كان رجل الشرع : فبو فيه مدرس ومؤلف . 
وكان بطل الفلسفة : فبو هادمها ومظبر ثهاقتها ٠‏ 
. وكان مسفه الباطنيين » و 7 ل آداتهم . ١‏ 


ب وأضحى اليوم وآخيرا : رعم الصوفيين » حيدث حصل علمهم ' وكام 


ْ مخلو ا" ظ م إلى لَه ه 000 ظ فرأى أشياء لا لايمكن إحصاؤها ولا 
1 1 2« وأضفت جميع ح ركاته وسكناته كران وسكنا” 
3 :ظلاعرها وباطنهاء مقديسة من ف هته النبوة ٠, )١(‏ 


عم ىق 


أما السلطان : فال الى يميه مه ظ 
طان : فالخز الى إعدس بحت حمايته ؛ ولخدمته » فبو عنه راض 2 


. -«وله مغرب‎ 5 ١ 


نعم ريرض لتك واولا ريد أو غنهء ير حرهات الإسلام 
تدأس » وهو ةادر على فضح من يدوس تلك الخرمات ولا يفمل » لأنه 55 
أن يسالم الناس ولا يعاديهم » حيث يعايشهم » ولا يمكنه أن يقاومبم ( 60. 
فليظل على الاععزال مادامت الشبرة قد حصلهاء والمسكانة الى أرادها 

نقد اقتمدها , فالماءة ٠‏ واثقامة ٠‏ والسلطان؛ كل أولاء عنه راضون » 


1 آ “كبر و1 


20 
)١(‏ مثتقذ ص الاك وامه 1 
ن 61 و14 (؟) منقذ ص همه 


ا | ود . 


وإذا كان الله يناديه لنحمى ديته + ويثنت 'شرائعة © «فليترخض, 
ولببق على عزلته ع 
أما إدا نأداه السلطان 62 وألزمه ليميض إلى نسايور 4 وربدرس 55 6 
فلا بد أن يجيب » حرصا على :وده السلطان . ( وقد ١‏ بلغ الإلزام .نأ الليئة 
حدا كان ينتبى لو أصر على الخلاف إلى حد الوحثة 299 » .. ٠‏ 
وإذا كان الغزالى قد قبل إغضاب الله » حيث ترخص فيه» وإذا كان 
قد عمل على عدم إغضاب العامة » حيث هو فى احتياج إلبهم » فلن يمسكته. 
الكر خص 2 د السلطان 6 وهذا 4 نرأه بعل أن قد ار الإ.ام 6 بالميوض. 
إلى نسابور « وبعدم الدايل على طاعده بالتدررس زمنا ماء» يكرك 0 5 
من السلطان » حيث اعتات ريه » وصومفت قوأه 6 وبر 
خط السين . 


وهناك . وبعد قليل » تصعد روحه إلى افق الأعلى » هادئة مطأمكنة ي ' 


صعيدة قريرة . 


نعم . فقد وصل إلى كل ما طاب 0 وانتهى إلى جميم ما أراد » تبجيل. 


من ايع » وشهرة لا سه لها بين الخافقين » وخاود بذ كيه الأيام قوة > 

".ونكييه مر النتية خياة : ظ 

١١‏ سلازهنز اررفهام الى ؟ 

لاذا ل هذا الإسنار وام ؟؟ 

نعم كج كتدت كل هذا : فأسذرت النقاب عما. فات » وصوبت و 
هواات. 


» منقذا ص 6م‎ )١( 


- 


(؟) « متقذص هم » 


-- ١!” ل‎ 


3 
: 
3 
ل 
0 
8 
8 


ُ د أفصارت عن ذلكء قبل الإنيان عل ل ل قصة 


-- ال الى . » وهو هو النصل الأم ض بل هو فصل الطاب . لأن حوادث هذأ التصل» 


كانت فى السب المباشر لتأريخه حيانه » ولأنكسترى فيه الفسكرة الىمحكيتها 
لك مجسمة ء لا آم س فيها ولا وض * 


العم حشدت بين ديك 6 0 أماء عينيك 00 ؛ قبل أن أن نقهم , 
اعترافات الغزالى ف هدأ النصل 10 فأرجو أن عار يأسيدى لقارىء- أ مام" ' 
اضاعية 0 وأذهانا واعية 6 وأحاسيس مر هفة: ىل اذا مأ أتينا على قصال زاليم 2 


زياف ور اما ع« ان 
.طوينا 4 1 أراده هو واحترةناء . 


: ١/2 


ونشرناء ما أراده المق , وسجله الواقم » واتبمناه . ' * 


+ قصة الغزالى الصوفية ,يا هى المق والواقع 


١‏ 2ه الغ الى سى الررم ف ارزّول 

انتبى الغزالى من يحثه عن الحق - الزى جور دائهاً بأنه قام بهذهالدراسة 
لأجل العثور هليه -- عند التعليمية فل يجده لدوم . 

وها هو ذا يتنبى إلىالجولة الأخيرة » فيدخلميدانالصوفية » ويورولفيه 
بكل همته » ويعبره » ولا يشعر نا بأنه باحث عن ثىء ؛ أو عثر على شىء » 


للبم ء إلا إذا كان الغزالى كا أفومنا ضما أنه : 


قد امن - قبلا 108 أن الحق الذى ينشّده » هو فى طيات طريق, 


الصوفية » أو طريقهم هو اق نفسه» وءنى أصطدم به» وعثر عليه » امن به 
واءتنته لا على أنه هذهب بحث فيه عن المق » بل على أنه هو كل الحق » 
وكل اليقين 1 ْ 

3 ( ه شل شرف الغرالى من الوم والمرا منفادة إنقرة + ؟ 

أو الوصول إلى طر بى, الصوفيمٌ ؟ 

وكارأيت سابقاً » عند الكلام ع نالأسباب الى اضطرت إلى الاتخراط 
فى سلك الصوفية » يصرح هناك سببين : 

: أنه لا كانت طرقة الصوفية لا يمكن معر با إلا بعلم وعمل‎ ١ 

أما الم » فلن تحصيله من الأسس الأولى لعرفة حقائق الأشياء , ولذا 
تيد حصله من كتبيم ٠‏ مثل ٠‏ ومثل 

أما العمل » فلآن الصوفيين أرباب أحوال لا أقوال ؛ ولأنه لا يكن 


بح إل ع 


د إلى مط ريقتهم » إلا بالقاوق . ل ل ر إك 


الحاو والاعيزال . والاتجاه بااكلية إلى النّه : طلياً لذلك . 
العم اعناعيته الوسيلة وهى : 
2 ندل الصضقات ٠‏ والامخراط ف غمار الصو فين 3 وملابسة 3-0 


والعزلة عن الناس » واليعد عم 6 . 
وأا آنا بهذه الغاية وهى:' ” 


. 1 5 
0 2 اله وى 0١‏ 


« الوصول إلى طريقة الصوفية » : [ ١‏ 

نا العلاقة بين هذا ء وبين السبب الثانى » الذى أعلزه أب كس . 
0 ظ ود ياه 

؟ أنه قد ظور يقيئاً» ألا ارال ويا 57000 3 
.وكف النفس عن الطوى . وأن رأس ذلك كله قطم علاقة القلب عن الدذياء 
:والإعراض عن الجاء . والمال ؛ والولد » )١(‏ . ل 

أى إلى انخلوة والعزلة أيضاً . 1 0 

فبل يريد الغزالى: الوصول إلى طريقة مرفية, كار َه ن طرق 0 
الأء رفة واليقين ؟ | 0 ١‏ 

فيتزل الناس » ويتجه إلى الله ليصبح «تصوة . 

أو بريد سعادة الآخرة 5 خيءتزل النامن » والأعل 1 والمال ».و تجه إلى 
أله ؛ ليصبح زاهداً ؟ 4 


وهل أراد الى : زالى يشلك الى رْلَه ٠.‏ اطدنين 7 رو ١‏ لصوفية م وسعادة 


الآخرة أو أراد أحدما ؟ 


2 


3 ام ْ د الغ الى الى ق الى اقم لم أن با اح مذ ماذايريد 7 

لالأنه غير واضح فى ننسهء كي يعتقد 'كثيرون 1 | 

ع لأنى أومن بأن الذزالى يغهم مابريد : ؛وهو يكتب ويعرف ماذا يكتب »> 
ومتيقظ إلى الجبة التى نتجه إلمها ألناظه » وإلى المسقط الذى تهوى إليه معانيه : 

[ زلكنه يكنب كنا انان د ود لذ للعنيين دما ع حتى ينهم 


للتصوفة والماءة» أنه اعتزل طلباً للصوفية » وحتى يغهم الخاصة ورجال الشرع 4 2 173 


أنه اعتزل طمماً فى سعادة الآخرة » وزهداً فى اللياة الدنيا . 


ولهذا فلا مانم إذاً من ذ كر الوسيلتين » ولا مانع أيضاً ٠‏ ن اجلمع بينه 
الذايئين 4 مادام يرانك أن خاطب ب الناس يدا 4 حى نقرمة الكل 4 ولترمه 
ابو » وستحود على إجلال الناسكافة . ١‏ 


4 ه الجاه والثال » والسُواغل ؛ از عثر النزالى قبل غازير 

بعد هذا يؤكد لنا الغزالى : . 

أن العزلة الصحيحة « لايمكن أن : لم جات 
والشواغل » والعلائق » (1) . 

فبل كان الغزالى قبل خلوته » مستوفيآ هذه الشروط 7 


| أما الجاه : : فهو برى د أن نيته فى التدريس قير خالصة لوجه ان » بل 
باعنها ورك طلب الباء» واتتشار الصيت 4 ا" 


عن الجاءء وللال» - 


600 منقذ س 59 6 :ةل ص 5. 


0 


فت 7 ا د 
8 موس يي 
5000 


ا والنبى ؛ وتحذظ المدود » وأدا اء ال*ء شريعة ؟ © . 


١ 00‏ لذ لوو ل 1 سر حين افده . ان السلطان جر 5 على 
توي » ونشره الم بنظاة بشداد : ع“ 


أ الشواغل والعلائق' : : فهو غارق ييا د 22 1 1 بندر يس . 
العلوم الشرعية 4 والإةادة لثلاعائة نه من الطلية نغداد 6 والتصنيف فها 


وقت فرأغه : ْ < 0 
وزيادةعلىذاك » «فهو يختاس الفيئة بعد القينة » ليدرس الل النلسنة » ويجلس 7 ش 
إلى كتب التنلنين » 0,20 1 0 


6 العاوم الشرعية غم كلام وغمر نافمء' 0 

نعم . يعلن الغزالى : أن العاو م الشرعية ؛ غير مهمة » وغير" نافمة , لأن ‏ 
ا : ألما لاتوصل إلى جنات الله » ولا تدخل ناشرييا ف 
ذصمة القربين . [ ئ 
نم هذا ماذ كره النزالى » ينما 00 أستاذه السطاتى . 0000 

اسعه فى كثير من صفحات الإحياء .وف النقذ د نفسه» والذى حكى أنه تلق عنه 
الصوفية الى يتحدث ياسمبا._ : «لو نظرتم إل رجل أعملى ٠‏ نالسكراءءات <تى ' 
يرتفم فى المواء ٠‏ فلاتغتروا به حتى تنظروا 0 تجدونه عند الأمن 


7 3 ني الغزالى من بسع أعمار كسب الشرررةوالصيت ' 
ويعان الغ الى أ 5 ظ 


1 


)١(‏ منقذاس ؟0؟. 


ا ااا 


- 


تدريسه لها غير خالصة لوجه اله (21 » وغير ماد بها نفع الناس » بل ياعمشه, 
عه دو <« كس ااه والصيت 6(" و.أدامت الئية الحسنة مفقودة » فالعمل ‏ 


غير نافع » بل كأنه غير ٠وجود‏ 5 
لأن الأعمال بالنيات ؛ ولأن لكل امرىء مانوى . 
- 2# 
هنذأ إن م بد صاحب العمل إما وحرحا » لسشب غلم لوص ننه ه. 


وصذاه سير فركة . 


أظن 0 0000 نا إليه سابقاً» من : 


أن الغزالى كان إلى هذا الوتت - وقت أن وصات منه مانا وثلاثين. 


سنة ‏ وبعد أن انهى إلى الأستاذية بالنظامية » وبعد أن كتب فى الشريعة »> 
وفى الأصول» وف الفلسفة وفى التعليمية . 


أريد أن أقول إن جميع أعماله » وحركاته » وسكناته » ونواياه» إلى هذا 
الوقت » كان الدافم لما طلب ااه » وكسب الشهرة ؛ واستلاب الصيت . 

أنالا أقول هذا جزاقاً ».ما استنبطته هن أعماله وتاريخ حراته » وها نذا 
أؤيد ما قات - ولو أنه فى غير احتياج النتا بهد 


دايا قال ء وصرح »* 
وأعان على رهوس الأشباد : ١‏ 


دثم لاحظت نيتى فى التدريس فوجدتها غير خالصة لوجه 3 ٠‏ بلباعثبة 


ومج ركبا طلب الجاه ٠‏ وان 0 الصيت 0 


(* )2 مقس 19 6 


| ١١مل‎ 


١ *‏ نمم > إى أصد قكلامه » وأستدسك بِمُصريحه » إذا ماأيدته الفاروقف 
المحيطة به و كدت أعماله أنه الصدق والمق 6 وأنظر فيه من حديك ) وأقلبه 
على وجوهه ؛ إذا اختاف مم أعماله » أو امع م أقوال أ+ ري أوتشارت 
مم النطق الصحيح . 
أفمل ذلك لأستلب المق الصريح 3 الواقم الذى لاريب فيه ؛ اعتمم 
باليقين؛ وألوذ بالصواب . 


3 الفالى ينتار مكبر مي » فبدرم رمعا » ويوفر أفرى‎ - ١١ 
'  رايعخاب وبعد أن يصل الغزالى إلى ما تقدم : ينتابه تفكير عميق » يفكر‎ 
. لاعن اضطرار » يتلمب الأعى على جميع وجوهه » فبمد أن تأ كدناً كد‎ 
٠2 لأر ةن أن طريق الصوفية . من شرطه اللأوة والعزلة . والإعراض عن‎ 
1 الحاءوللال 6 والينف طن ن الوطن ؛ والأهل » والصحاب ؛' وأن ااي بذلك أمر‎ 
0 عد اوضر لات‎ 
* يوق الاين من تنفيذ ما تقدم » فليخرج هن بغداد ؛ مدينة السلام‎ 
وفاسية لإا‎ 


نعم : الرحيل الرحيل ؛ والبدار البدار » فم يبق من العمر إلاالقليل» َكل 8 
مأهوقية م: العمل والملم ؛رياء وتخيل ' فلا مقصوده منالشهرة والصيت(1) قد 
وصل إلية ]] ولا مطلوبه مقن الآخرة د شول هو 3 4 اعتحود عليه !! 


1 


إذاء الهرب الهرب »' الغرار القرار . 


(50أنم شرق فيمأ بعد 6 #رىوراء شهرة أوسم » ولو أنهلم دصر حهنا بذاكض. 


4[و ل لل 


ولكن النفس - نفسه - والعقل ‏ عقله الباطن - همس له (0) . 
إن » هذه الخاوة . حال عارضة » وسريعة الزوال 0 طم هذا الحائف , 


واترك بغداد ؛ واعتزل الناس » مدة من الزمان » ى تؤدى راب ويك 


0س 0 ع 0 . : 
الشروط ' وستعود ثانية إلى ما انت فية » مزيدا عليه ماحصاته وكسدته : 1 


سباحة فى الآر ضْ وتاليفث خالدة فو اشير : بط لالظاهر والباطن» ووتد 
الأوثاد ' وقطبالغوث . ظ 


ولكن يرد عقله الواعى على عقّله الباطن اللا :0 | 


ظ « ولكن لو أذعنت » وتركت هذا الجاه العريض . والشاأن المنظوم » 
الخالى عن التكدير والتنغيص ء؛ والأمر امسلم الصافى عن منازعة الخصوم » 


رما أانت ننسك هذا الترك , ولا تتيسر لك معاودة التعليم والدرس 2996 .افأ 


فأنت الآن أستاذ باانظامية 3 وبطل المتكلمين 0 وعادم العغاسقة ؛ ومصفه 
الناط معن ٠‏ لدركهال وحاه وعندك ساطان عبيك من منازعة الخصوم 0 فإذأ 
ماتركت هذه الإياة . ورحلت إلىحياة جديدة » ريا نا لفها نفسك . وتطمئن 
إليها * وربما لاتتيسر لك أيضاً العودة إلى حياة التدريس » الذى جاهدت فى 
الحصمول عليبا مسا تاسدورات كاملات 
قاش لازال فى التق 3 بين عقله الواعى 2 رعق اباط 


» أو بين نوسة الخيرة وبين شيطانه - كا يقول هو ح استتيط منة ٠أتر يد‎ ٠ 


هد 


وافهم من تضاعفيه » مايجب أن ينيم . 


(١)هذا‏ ار كقاب 7 ن أقواله الآنية النصوس عليها بين قوسين ؛ 


ب +*5أهس. 


اناس عد عنة ٠.‏ 


بر كنا الغزالى بعد النقاش السابق » وقد عزم على الهرب والثرار.» وذلك 
عنده ليس ,مركب سهل » إن ل يكن هو الصعب كله ؛ ولكن) المدف الذى 
يبغيه » أعظم من أن يقف فى طريقه صعاب » أو أن تكتئفه عقبات . 

فكيف إذلاها؟؟ 


هاهو ذا يأخذ فى التفكير » طلياً التذليل : 


فيفكر ويفكر » ويعاوده التذكير » قر بماً من صتة أشهر . 


ومن اول هذء الشهور » وهو لا.درى أى طريق يلك ؟ 


-ولافى أى سبيل يجب أن سير ؟ 


الككر استوى عليه قتبلبل عقله ! ولم يسترح بل ولم يعد بقا.ر على أن 0 
.يدرس أ كر من درس واحد 3 ل :وم 6 إرضاء لتلاءيذه و د تطييياً 00 


المخثلنين إليه قل 5" 


زاد للرض ! فتقل لسانه ! وبطلت قوة هضمه ! وضعنت قواه ! وأخيراً » 


صدر قر ار الأطباء : 


|151١ 


بأن يتروح السر ء عن الم المم 00 1 
أمر نزل ! ! ولابد أن روح السر عن الم الم ! 
نعم . . القاب والروح ؛ »حل جما سر إلى ؛ وأمر ريابى » فلس لأطباء- 
0 ظ 
ن المداوى إذاً ؟؟ 
ومن الطبيب ؟ ؟ 
يسترف ل الغزالى حينئذ فائلا : 


! أمر الل وسر الل قطابيب الغرالى هراد‎ - ٠ 


]نيزلا صمت بعد ذلك عجزى » وسقط , ألكاية اختيارى 4 التجأت. 
إلى ان التحاء المضطر ؛ ليعطيتى الدواء ؛ وليدلى على طريق الشفاه فهو طبيبى.. 


ولاطبيب لى سواه . وفعلا وصف اله الدواء وأبر فزال الداء . 


وشى « الجاه وا مال واررٌشل و.. » 


غلم إن الس عل قاى' الإعر اط دي الذاء#بولال مر الأمل» 


2010# والولد » والأصحاب‎ ١ 


ا أما التعلق بالأهل ؛ والمال ' والولد. ؛ والأصحاب ٠‏ 6 فم هو ذا 
برح بأن ال سبل عليه الإعراض عنبا جميءاء؛ وسئري .دى صحة هذاأة 


فما بعك ٠‏ 
)١1(‏ منقذ ص 569 5 


ب »1# د 


ا 


2 آم أن ف اله كنات الي ادر وماتي بن را وعترون 


هلا حكن ريك للاضز قد ذلك : 


لأنه وهو فق النزة نيدرت وميد خلتات الوعظ 5 كل . 
مكان يحل به : ا لي عن طريق . . ' 
التأليف أيضًا مما قال الإنماف ذلك . 


ولهذا فستكون حياته المقبلة . شييهة بحيائه اغالية . 
2-5 أما عدم 0 معاودته انس ن الناحية الروخية والعلمية 3-50 
قفطيمأ لا ٠‏ ش 

لأنه فما بعد ؛ سيكون أقوى علا ؛ وأعظٍ 'شبرة الوا كت إساطة رن 3 
سسصوم فريدا ف نوعه » قدأ ف يأيه إذ مسجم بس المقيقة والخوييه 6 يان... 
علم الظاهر وعلم الباطن . 0 

أما أنه لن تتيسر له المعاودة ٠‏ نالتاحية المادية أى أنه لن يجد المنصب.. © * 
خالياء فلاذا لا بيرك فيه أخاه ؟ 

وفعلا نكا قال الإحاف أيضا -- أنابي عنه أخاه فى التدريس | ! 

0 5 س كيف بيتعر عى الضمرل ويقور أفام إلى‎ ١7 

فإذا صح ما قاله الإتماف » فكين ونيب عنه أخاه» مع إعانه بأأرت.. 
مي 1 ا 


3 0 عورد 0 7 تعدقدك الغزالى ©. 


نعم ٠‏ قد يجيب الغزالى باحد جوابين : 


5 


- إلى وضعثه 


0 01 | ا 1 

ظ 9 أنه يرح بأنه 2 عزم على الا ساود بغداد ابد « 8 : 
ا أو وصعثه يدلا مى » ليحفظمكانى 1 حبى عند رجوعى أ جدءخاليا. 
وعلكلا المالين - إذا كانت هذه الإنابة صحيحة -- فبى تتعارض مع 

تصر يه هنا من أن التدريس غير نافع وغير مم 8 
لأند كيف يؤمن بهذا » ثم يقود أخاه إليه ؟ 
تأيهما إذاً : هو الحق والصدق ؟ 
فبل كان يمن : أن التدريس لأعلوم الشرعية نافم مهم ؛ وهو حمائد 

. يقول بلساله ما ليس فى قلبه ؟ أوكان يؤمن به ذلك حقا ؟ 

نم » ستلمس فيا بعد » أدلة وأدلة تكد لك : 
أن تصريحه بأن التدريس غير اف » وغير مهم . غير مطابق لما نفسه 
..وغير صادر من قله ' ولحذا فهو يرك أخاه مكانه 6 فا اتيت 3 5 اما 

د لاناس يدَاْ كد عودنه أو مدعه إياه للناس يدلا منة ؛ أو ذلك كله دعأ ٠.‏ 


١80+‏ ب قوف العزالى من اللي والضواب 


بعد ذلك محدتنا الغز الى يأنه : بعد أن عَرْم على الهحرب والغرار » نظاهر 


.بالمروج الي مكة » وهو يورى فى نفسه سف رالشام , خوفا من أنيطاع الخليفةء 


72 / 


)1 مضفلم ص مه 


ع9[ سد 


:الأضنان أن تتوااق طريقه ؟ ؟!1! 


بلطائف 0 ليخرع 5 بأد ؛ انرما تلن أندمر 3 


ظ إلباء. َي هو قد هزم على ألا يعاودها أبدا . 


| فياذا كان قد أقلم عن الرياء » وعزم علىالتعبربالخلوةوالاءعر “ال تكفا 
يعلن لاناس أنة ذاهب. إلى مكة ؛ لمج بيت اله الحرام ؛ ا 7 
إلى الشام ؛ والمقام بدمشق؟ 

لماذاء وهو قريب *نْ ننحة الله ظ 7 بأمر 5 أصبح:.. 
طبيبه » وهنقذه » يظهر غير غير ما يبطن » ويقترف هافر نه » اقترافا عن مدا 0 
واختيار؟ ؟ ! ] 1 


1 


لاذا يتحايل على الخروج من بقداد » خوظ من الخليفة أن يكنعه » ومن 


لماذا يخافى من الخليفة م يؤمن بأن ما أراده هو كله خير 557 : 
أن يتحه إليه ؟؟ ١!‏ 

لم يبخاف إذاء الخلينة ومثمة له .وهو المبرشد تحمل الرسل ليقام 
سبيل الحق ونشر المدى !!؟ 

سكيد بقول له : 


١ :‏ فصيروا على ما كذبوا » وأوذوا حت ى نام .. 
مرئأ > . وغير ذلك من الآيات(١)‏ 


5 ه_ذا ألا يمكننا أن تقول م قانا سا يف إنابة أخسيه هه 76 
التدريس . ظ 
)00( منقد ص قم 


لنذا 35-0 


7 0 د 1 ام هنا غير راق لواقم ايلو 
...يظهر غير ماببطن عن مانكك فيه واستبعده » ولأن الوقائم للادية تدحضه . 
. :وام اث كن قرله: إنه هرب هن التدريس » لأنه غير ناقم» وإن لله 
.سبل على قلبه الإعراض عن الجادو ... ... فالتجأ بكايته إلى انه » غير مطابق 
لواقم » وهذا ماتراه ونعتقده . ٠‏ 

5 - آرء أهل زمائر فى عرزل 

هذا ماكان من أثر للعزلة فى نفس الذز الى . 
أما الأثر الذى أحن به من يحيطون بالغزالى » فبا هو ذا يقص علينا فى 
50 تار هل اله 1 لنب فيخبر نا بأن أعة أهل العراق » قد تناولوه 
٠‏ « الغزالى » بالتجريح » سواء تناولوه فعلا »أو اعتقد أنهم سية:أولو نه » لأنبم 
: لايجيزون أن ينل صاحب المنصب الأعلى فى الدين » وه وكرمى النظامية» 
ن هذا المستوى العالى » إلى هذا المستوى الا" تل. 

وهنا !ا اخ يلعب العقل الباطن دوره. 

فيحدثنا الغزالىقائلا : « إزالعراقيين » ظنوا أزما أنا فندهوللنصب١ )١‏ 
١‏ إلا على فى الدبن »ولك ن كان ذلات مبلغهم عن العلم »0 

أما هو أى الغز الى ؛ فيم أن هناك .نضباً أعلى من هذا هو منصب : 
قائد حركد كلما خهر ورشد ١‏ ا" 
3 رسول الله عل رأس للائة لإنحياء ديته >(4) 


00 مين م 6 استعمل لفظة مأصب 6 مثقذ س م506 
(؟) منقذس وم (:) متقذا ص هم 
2 


يتصايف تاب فى الرد على الباطنية » . 


:1186 - مفب وتتكبي ريم 3 ظ 
.يول الغ الى بعد ذلك : 
هذأ هو حديث 29 أهل العراق 6 أما حديث العامة : 
ء2. ن بعد منهم عن العر اق ظن أن ذلك لخلاف بي وبين الولاة »60 
< أمامن قرب منالولاة : فسكان,شاهد إلحاحهمفى التغلق بى » و لانكاب 
حبلى » وإعراض عنهم » وعن الالتفات إلى قولهم 00٠‏ .. 
ولكن هل هذا محيح ؟ 
فبل هو معرض عن ن الخلفاء وغير ملافت إلى ولم و عي أمرمم» 


موخادم 6 يحاض 4 هم » ومطيع جرد إشارامهم 7 


أظن يكف لتعرف مدى صحة هذا , أن أ كرر ماقاله سابقاً فى ميق 7 
لنضائح الباطنية : ظ 


:المواقف القدسة 2 تأقيم به رسم الخدية 03 فأجتنى وأ أتعاطاه من || كلئة 00 0 
كار القربة واازلنى > ظ ظ 


« حنى خرجت الاوامرالشريفة » المقدسةالمستظبرية . بالإشارة إلىالخادم 


« فرأيت الامتثال حتما » والمسارعة إلى الارتنام حزما » ٠‏ 
أظن يكنى فى الرد علي كلامه هذا 1 : ظ 
)١(‏ « منقذس 55 » 


#97 لدم 


0 لاص مع الل جد الصرل هسو ان ربداخر حدء! 


2 2ل دريس واعمز الا اللاس ل 


إن مأب سور اك بح رجابو لاا رف ارا الغ زالى ' ورأوة ' منه لقوت الأطنال » حتّى ول وكنانا ؟ ؟ 1 ! 
الولاة عن كثب ء أما ٠ن‏ بعد عن الغزالى وعن الولاة ٠‏ ويرى ماتقدم. 2 29# أدع الغزالى يجبب على هذا فى إحيائه “شارعا السكرة السوفية , عند" 
فيقول: 00 ظ :11 الكلامعلى تركل للميل فى الجزء الرابع » إذ قال : 
< د هذا أمر كارف :ولت للد سن > إلا الاين أناات الإسلام “ 3 2 «والتحقيق أنه لافرق بين توكل المعيل وبين عياله » فإنهإنساعه,العيال 
وزمرة الملل (0) ٠6‏ 0 خ. على الصبر على الجوع مرة » وعلى الاعتداد با موت > والصبر على الموع ٠‏ »رزقا . 
وهنا بلعب العقل الياطن دورا هاما 0-1 لنا فايزين اسذزال 5 00 وغنيمة » فله أن يتوكل فى حقهم . ش 
ينشر عنه بين الناس » وأن يعلن للملا" أجمم «وارحل اننال نشيو ينول 0 إن كان لايطيق ذلك * ويضطرب عليه قلبه » وتنشوش لبه ناد 
د إنه ما اعتزل إلا لأمر سماوى نزل عليه ء فلاحيلة له فيمولااختيار 4 2 3 لم يجزله التوسكل. 0 ظ ظ 
إِذَاّ :هو أصبح على ثقة بريه “ يأعر بأمره » ويقول للناس ٠١‏ يريده الله » ١‏ ولذلك : ظ ظ ٍ 
ولاينعل إلا ما يأمره به اللّه ١ ٠ ٠‏ 1 روى أن أبا با تراب النخشى ؛ نظر إلى صوفى ١٠د‏ بده إلى قشر ر بطبيخ » 3 ش 5 
إذاّ هو شخص ايس ككل نل بالنسية إلى ألهَّه » فهو مقرب إليه 0 33 ليأ كله بعد ثلاثة أيام : قال له : « لايصلح اك التصموة ف » إلزم السوق 2276, ١‏ 204 
فأضحى من خاسته الذين يأمرمم ويحركيم » والذين هم موطن لأمره وسره. 20 | ا إِذَاَ : هو عندما ادخر امال كنافا لعياله لم يمرض عنهء أى أن الله لم 
7( سح فل صر بح أله الل سربل على قد , الإعر اضر عع الال والولر؟ ا ا ٠‏ يسهل على قلبه الإعراضءن الأولاد ١‏ 5 م يسبل على نفسه الإعراض ءنللال. 
| 03 5 5 مرف ملسي أن لله سبل لى قلبه الإء راش عن 0 الذى يبق عليوم , فلا بتة.لون الموت رزقأ وغنيمة . 
المال والولد ؟ ... سترى 711 22 2082 بعدهذا التدليل والاستشهاد »هل قول الغزالى : ظ 
أما المال فقد فرق ٠١‏ كان معه » ولكنه ادخر قدر الكناف 1 ٍْ ظ إن اله مهل على قلبه الإعراض هن المال والولد يح ومطابق لواقم 5 
وقوت الاأطنال ارما اننال العراق كن «صااح اللمين ا ا - 30 له 2 
ل 5 ْ ظ 
--179-- 


م»١ا‏ ل 


أو أفقرض كمادته ‏ أن اسيل عليدقلك 1 000000 


. ولك : لماذا فرض الغزالى هذا الفرض ؟ ؟ 


نهم » لأنهلابد منهذا الفرض» حتى يقومالراسيم الصو فيةههولوافتراضا» ٠.‏ | 


وبودى أزء شرائط المقررة » فيحوزالا متحان » ويصبحصوفيا . . أو على الأقل “ 


ا فنان فى الطريق الذى رعوه ؛ ونقد 


الاشروط الي حتموها 
١‏ - الغرزالى شرع اللو والعرت الصوفي: الككيى , 
بعد ذلك يأخذ الغزالى فى شرح العزلة والخلوة الصو فية الصحيحة قائلا : 


« إن أول الشروط التى يحب أن سير عليها البادىء فى هذا الطريق 


أولا : « تطبير القاب بالكلية عا .وى له » » وهذا أول شروطها . 


ثانا : د استخراق القلب بالكلية بذكر الله » وهذا منتاحهاء الجارى 


منها مجرى التحريم من الصلاة . 
خالا : د التناه بالكلية فى الله » وهذا اآخرسا ١(‏ . 


ويقول فى إحيائه (') شارحا هذه العزلة وتاك الذاوة : 


« إن ذلك يسكون بانقطاع علائق الدنيا بالسكاية ؛ وتفر بيغ القاب منباء 
وبقطع الهمة عن الأهل » والمال » والولد » والوطن . وعن العلم والولاية والجاه » 


»1١7؟س*ج‎ 0 »58 منقذس‎ « )١( 


١٠ 5‏ صاش 


كايتولهو 00 


.- جل يصير الشجص فى حالة يستوى فيبا:وجود كلثىء وعدمه » ثم يخاو بنفسه 


غى زأوية ٠‏ مع الاقتصار على الغرائض والرواتب » ويجاس فارغ القلب ؛ تمع 
للم ؛ لايشغل فكره بقراءة قرآن» أو تأملىتفسير ٠‏ أوكتابتحديث » أونحو 
ذلك ؛ بل يجتهد ألا يخطر بباله ثىه » سوى الله تعالى » فلا يزال بعد جاوسه 


فى اناوه ابلا اانه ان اث .أ . على الدوام » ٠م‏ حضورالقلب ٠»‏ 


. حتى ينتبى إلى حالة يرك محر يك لسانه ء وير ىكأن الكامة جارية على 


لسانه » إلى أن 33 ىهن القلب صورة اللقنظ » وحروفه وهرئته . ٠‏ وسعى ممثاها ر 
جردا فى قلبه» حاضرا فيه لازماله ‏ لا يتارقه 11» 


9 - هل عرد الى صوفي: مفا؟ ‏ 


فبل بعد هذا الشرح للمزلة الصوفية المقة » التى حكاها الغزالى فى النقذ» ' 
وف الإحياء ما تقدم :كانت عرزل الغزالى ذا ؛ مستجممة لهذه ال رائط »وتنك . ظ 


الأو صاف اام 


يترك الغزالى بغداد ؛ ومعه عياله » فيدخل الشام » ويقيم: بها موا ٠‏ 
سنتين » ويثول : إنه ما كا: ن له شغل | إلا الع ْله والر يأضِة واجامدة اكية 
اللننس » ونهدييا للأخلاق ؛ وتصفية لاقل )١(‏ . ظ 

ولكن هل اء: زْل لأنه أحس هذا بقلمه ؟ فرك رود ا 

أو اعتزل لأن هذه اله زْلة ضر ورية 4 كاكان حصله ٠‏ 


6» متقدس 6505 (2)5 متقس53‎ « )١( 


ناه 


.  ن‎ 


دعل الصرفية 5 


ا 


نعم : إننا الس اردق 
نراه: يدخل صخرة بدت للقدس كل يومء ويغلق بابها على نفسه 
0 

وثراه أنضا : سقد حلقات الودظ -. كا يقول الإتماف ن ويحدث. 
بلسان الصوفية » ويكتب الإحياء . 1 

ونرى : داعية المج » والاستمداد من بركات مكة واللديئة » تتحرك 
مير إن اج ار ظ 


ونرى : : اهم 6 ودعوا تالأطنال إلىالوطن ع فيه 6 فبعأوده 4 حت 5 ش 


هذا الجذب » وتلاك الدعوة ( 6 ' ظ 
ورف الوادت الزمان» ومبءات الفسال #وشروزات للقن تا 
فيه وجه المراد + وتشوش عليه صدو اعلاوة (24 . 
وترك 2 اننا كان يصدو له الحال ؛إلافى أوقات متفرقة (*) . 
وئرى : أنه مع ذلك كله »ما كان يقطع طمعه يها ء د ااخلوة » ولهذا فل 
ث إلا أن سود إلييا ٠م‏ تدفيه ٠‏ العوا: لق عنباء ولكنه يعود إلمها 
0 . 


١ - 5 ْ‏ هس 
هذه خلوته » وثتلك عزليّه » الى دامت سر سنوات او بيد 1 ! 


» منقذس57‎ « )١( 
» نقد سس ل!ا5‎ ( (:) 
» منقذ س1"‎ ١ :)5( 


(١)2ه:قد‏ ص55 » 
(؟) « متقذس 507 » ٠‏ 
(5) « منقذ ص لا »©« 


- 


يلار 


1 

0 
دا 
5 


حلقات الوعظ !! 


ري بين غَلوة اليمر الى العامة وؤللوبر ال#طار 


نعم » :للك خلوة الغزالى النظرية » القى شرحها فى إحيائه ومنقذه » وهذه 
كوودالف له اق افا واعثر قن ينا فى علدو 7 د 

نعم عن انار انك الشروط الى يجب والزعاق جار الوق ٠‏ كا 
حدثنام! الغزالى . ش 


وها أنت ذا قد رأيت مدئ تنفيذ الغزالى لهذء الشروط ».كا حدثنا 


0 ١ ٠. حو سه‎ 


قبل ل عزلة الغزالى المملية 2142 يماما مع حلوره العامة 0 فتصبح 
خلوة حقيقية ذا » أو هى مختلفة و«تناقضة » فتصبح خاوة صورية؟؟ 


نعم » رأأيت سابقا : أن إعراضه عن للال لم بسكن موجوذا طيلةالمزلة » 


إذأيق معه قدر الكئاف وقوات الأطفال 3 وما توكل فى حقوم )ذا جعليم . 1 


سسنندة لوك وناو ةا 
'وكذلاك : إعراضه عن الأولاد لم كن وعدا 6 حيث حبوم 50 
وحيث كان يسهر على راحتهم ! ظ 
: أنه ان مكتتن الإحياء ٠.‏ وأنه كان 5565-7 


3 عل 


ونه كان بعظ بلشان أهل الحقيقة والمتصوفة !! مم أن 00 


الكارةالسسحة تميق أن قال هو ننسه : « الاققطاع النام ٠‏ حتى عن 


لم 


0 َ 0 م 1 1 7 5 0 1 0 1 0 5 0 
' قراءة القران ؛ والتاء.ل فى التؤفسير والحديرث د والسكتاية وخو ذاك ف 5 
٠ 0-7 . 2 8 8‏ هم نا نا 


ححدهة . 


فبل معنى ذلك » أنه يصبح متجها بكليته إلى الله . .منانيا فى حب ال 
مستغرقا قلبه هاما يدر لله حين الخلوة . وبعد ااخلوة . كا قال عو و9 اويظل 
كذلات طول حياته ؛ حتى يلق ربه ؟ ! 

أو بمجرد أنتباه الخاوة » يرجم 0 عاديا ككل الأ اد» تتحرك 
فيه دواع ؛ ويجذبه البمم » ويحب الأولاد , والمال » وين إلى الوطن» ويعود 
الى معترك الحياة » وخالطة الصحاب »؛ ويدعر يالخوف ءن السلطان ؟؟ ! ! 


تقول هذأ 0 لأنا ثرأه ( تقدم 4 كوب المال والأولاد 6 ون الىالوطن 


:وفتى السلطان هين الخاوة وييدها. 
١‏ ح لاذه يزكر وذ امن ؟ ظ 
ومن الغريب ؛ أننا نراه » وقد حركت فيه داعية فريضة المج وزيارة 
الرسول فى آخر عر لته ٠‏ 
وهنا ملاحظه نهمحس بها . 
لاذا لله روفو طرل ل طيع الى ذلك سبيلا؟ ؟ ('2. 
لماذا. يذكر الآن مدا عليه السلام وقبره » مم أنه لم ينس إبراهيم 


خديل ؟؟ 
)١(‏ ويستدل على هذه الاستطاعة , يانه رق ماكان ادا ون حا تهمن المال» وأ بقى مة 
1 52 والأولادء إذأنهذا الو ردكلا ماعاي أن مج به» لزه عله <.: “دمدتظيعا . 
ال 


ناذا يكالم ا عرق فى أوأغر ضر لنه» وعندما م 2 فيه داعية الرجوخ 
إلى بلده العراق » فحسب ؟؟ 

نعم ١‏ لأنهم بقول : 

جذبته الحم » ود عوات الأطفال إلى الوطن فءاوده . 


3 


نعم ! هو يريد العودة إلى الوطن » ولكنه خرج ٠ن‏ بغداد » نحت ستار 
الذهاب إلى مكة » قكديف يود إليها وهولم يحج بند؟ 

إذاً : فلتشد الرحال إلى مكة . وليتجه نمو قر الرسول » ولو كان ذلك 
اضطزار لا اختيار؟ . 

١1‏ - إمماس الم الى باعسراصس. الناسس عام 

ون صدق المسراحة » أن يحس الغزالى باعتراض الناس ل »و كانم 
يقولون له : | 

أينت العز له واللماوة؛ وأين ٠‏ الزناء فى أيٌّ؟؟ إذا كا: نت تعأودك هذه الرغبات» 


بين كل حين وحين © الى حكيتها واعثرنت مأ 6 صما يعد رجوعك هن اشام 5 ظ 0 


فيقول لهم : 
لانءترضوا » فإفى ثرت العزلة أيضاء سد رجوعسى بن القام ١‏ 
حرصاً على الحلوة ؛ وتصفية للقلب يالذى )١(‏ . 
نعم 0 ألا مكن أن نقول له : 
لنفرض: أننا 1 ءنا ما كتيت » وبا أجبت » وبا طلبت مفا أن نؤهن به. 
ولكن خلوتك الى تتخلابا هذه الرغبات ؛ وهذه الأعمال » لايسكن أن 


. » 5 منقفرص‎ « )١( 


ا الا كك 


ظ م وق يجري تدرط 0 لأركن 6 3 


انث نا 


٠‏ وبعباره أدق : هى غير موصلة إلى الله » بل ولا ندخل صاحببا ف زمرة 


للتربين » فضلا عن أنه لا يكن أن يكون فى عداد للتصودين ٠‏ 
وكا تقيريه أن كيد رانا هذا . حبن يعتذر عن ذلك يقوله : 


إن<وادث الزمان » وما تالعيال» وضروراتّالمعاش » كانت تغير فىوحه ' 


لأراد وشوش عن فئو القلوة 01 

١ اعم‎ 

إنمعنى هذا أن الغزالى » يريد أن يقوللنا : إنه لم يختلخلوة صحيحة !! 
وعزلة صافية صادقة ! ! 

شر نك أن يقول لنا : إن الال ما كان يصدو له ٠‏ إلافى أوقات متئرقة ! ! 

وهل كان ١‏ يقنع مهذء أطلوة » وتسكفيه فوصلته إلى نه فعلا؟ ؟ 

يقول: 

دولكى لم أقطع طمعى فيها ا العوائق عنهاء عدت 
إليها ». 

وم رتطاء آله زالى الطمع فيها » ويكتى 5-5 بمود لطليها ؟؟ 


إن هذا لجوابه عند رنى ! ! 


. منقك ص55‎ )١( 


1# م 


144 هل أصبي الف الى صوفيا مدا ؟ 
وأخيرا . وبعد كل ماتقدم أريد آن أسألسؤ الاصريحا» وارجو ان أوفق. 

طلاجابة عليه بر أاحة ا 4 وهو : 

اا لى هده العزلة صوفيا حمًا 6 

الها عز لتّه كأن : ريما ع للال آم ةيقأه » وكان قتعلا بالأولاه. ١‏ 
'فصحيوم » وكان كما بالادرس » وعقد حلقات الصوة فية مو بالتحدث بلسامم » 1 : ١‏ 
«ناشرا تقاليدم » مسجلا أحائهم » شارحاكراءم » .توجا كل ذلك » بكتابة ؟ ' 
إحائه أعلالد !1 ظ 


وكان مؤديا قر بضة المج » زائرا قير ال اليل شا 
.وكانت جذيه ننسه » ودعوات أطفاله نحو الوط ْ 


وكانت حوادث الزمان 6 وم مههات ل العا بل قله 0 00 


- .وملاتك حوأسه : 


يخبر نا الغزالى بأن كل هذا : 
كان يغير فيه وجه اراد ؛ ويشوش عليه صنو اعللوة | | 


نعم .0 وعد أ.. ن قدمتا بحن بد يك كل هدأ ِ" أعتقد ا له ه.» لحيل الإجاية. ' 
على السؤال السايق © مع التؤكير فى الإجابة على سوال جديد وهو : 


هل عزلة ؟ كيده كن أن يتحرج فيهأ صوف ؟ 


1 


ا ممتي جص سبيت دجتل إلا 0107 


. 2 


اد 1 


5 


ش شْ وهل مذ مول 7 وف فيا شرائطان رع الموفيون» كنا شرح 
٠‏ ذلك الغزالى نضه ؟؟ 


نمم » قد يمكن أن تتسمى هزلة وخلوة11 2 - 
نعمء وقد يمكن أن تنترض أنها خلوة » وعزلة كذلك . 


اولك : هل هذه العزلة الغزالية العملية » تنطيق ناما على العزلة الغزالية ١‏ : 


النظربة ءِ الى ذكاها وشترحيا هو نفسه ف الإحياء ؟ 


ولسكن ٠‏ هل صاحب ود العزله الصورية 6 ور<دل تلاك االوة الافتراضية» : 


0 1 7 ع 1 5 5 5 0006 
يمكن أن يعتبر صوفيا حقا م6 أو بنجب أن يعتبير صوفيا صورة » وافتراضا 
لجس ؟؟! 


تقدمنا .. 


0-7 إل ا كك 


أعتقد أنه من السبل والواضح الإجابة على هذين الؤالين » بعد الذى... 


و “فالا بعد الخلوة والعزلة ؟ ا 
فل لووط فى لك الصوقي: امرعغوت فير 


أو الرموع إلى التعلم الرغوب عثر ؟ 


١‏ لان فرج اله الى من عرلم 1ت 


0 زاك من ل وه رأمه» نملا - 35 : 


شق جديا » حدث ب للق ا . 
إنه مس دأن قد اع الداء 14 وعرض الأطباء 520007 الخلق على الملاك ».. 
وأحس فتور الخلق » وض.ف زعا كي 


ورأى أيضاً : د من أ مهم فى عل الفلسقة “أو اننسب إلى الباطنية » ١‏ 0 
أو وسم بالمم بين الناس »أو عرف شيا من التصوى ” 5 7 ْ 


لم رأى الغزالى : < | 


ان: ديم وذ لاء بوردون شبها 6 وإن جافتت أجزاؤها » ويعرضون.. 
أسباياء وإت وهت حلقاتها » تدعو إلى 'طرح الدين » وججانية تعالي 


0 (*) « منقذ ص 4هموا هه ». 


او( سا 


٠‏ ولق قينا ااه جيه رع 
والتظر. غير للستقم » حتى أن فذح هؤلاء عنده أيسرء من شلربة ة ماء > )١(‏ , 


1 
فهو العالم بتكل فن » السابح ف ىكل : نهر » حيث خاض حار اثلاسنة » 1 


.والباطتيين 6 والد كاءين 6 والصوفية . 


نعم 6 أحس أ : يأن فضح وؤلاء )0 مأ دام قادرا على ذاك معمين عليه 


ا 11 
-أولاء سدئناوها بالتقد والتحليل : 

155 - مرى صرقء إعناسن الغ الى بأسناب عله 

1 9 عم ذُقَر 0 ظ 

اما انه قد عم الدأء واشرف الخاق على الهلاك !.١‏ 0 

فلماذا ؟ 

هل حدابت حادثة قوية نشعر بالغرق" بين حال العاءة الآن» وبين 
-حاذم قبلا ؟ ! 


هل فتور دينهم » وضعف إهانهم الذى ا الأكرضع وااطليطة 6 ظ 


وتشيهم بأوها هب ؛ وبالتصوف وعدم مثالانه انان دماته » 
1 000 قيلا؟ . 


1 1 هل حاهم الأن لدو 5 د 3 قا ) ضنك م ناضل 0 6 وخاصم 


م ل 6 - (؟) « مئقذ س هم 6. 


اءع! ساس 


للقتدرة #النحض:الرأى الخاطل ». 


. 'عنده من شسربة مأء‎ ٠ 


التملبديين» قيدد 00 ها والشلالات درس فا التظامية»' تنبت ز أعالشرعهه ‏ 


وقوى حبجة الدين ؟ 1 0 0 ُ | 0 
هل الم الآن ليس كحاهم ار ل ناقم 
وغير مرم وأن العلوم الى يقوم بتدريسها غير «همة وغير نافعة ؟ 
إى ورى !! إن الحال هر الخال » والناس مم الناس , والعل هو الل » 
ومواد التعليم 0 
لاون فخ جانيها ينا ونام ” .«وضوعا » لا عاك الدرسون 00 
تغييره » ولا يقدر الأسائذة على تبديله » فبى علوم شرعية » و»أ يدور علا 0 
من اللسانيات والكلاميات.» الهم إلا بعض الهرية للأستاذ» وقليلا من" 
عن الاف ين المنوسن ظ : 
مذاعت ارلا ا ْ ظ ش 
ب سس وص ر جره اول لماو ر ٠‏ ظ ا 
أما ‏ ثانيا فقد مر ض الأطياء . 
نم » الغ الى بريد أن ينبمنا : أن 17 العقول قد ضمنت » وأطباه. . 


الأرواح قد مرضت . 


بمغداد 6 هى عيبن موآد التعلم بسأبور قي 2 أنه إذا عاد إل ْ 5 


ولكن الس للا ات 


فهول هو ضعيف امرض 5 ش 4 
يجيينا نال وذا 000 قائلا : إنه طبيب كوى 0 لد" 8 السك 


حت 11ت 


7" ثم إن بريد أن 0 العك سك 0 كتتيتعرف : 


0 مهار : ومشر فين على البلاك !!. 
. بل هناك وبا » قد عم الناس أج.مين !! 


ههه ف - - 
كم 


السام ؟ ١‏ 
إذ زاولها وخبرها جميعاء وهذا الطييب » قوى وقادر على أن نح الشفاء ؛ 
كاز يزه وطاول تحازاة وير انهه 

إِذَاً : من مم المشر فون على البلاك ؟ 

ومن ثم الأطياء المرضى ؟ 

!! ثم الموسوءون بالمم ؛ والنلاستة ؛ يعض الصوفية‎ ٠ 
ن هو الطبيب الراغب » القوى القادر ؟‎ 
1! هو حعده ه الذين ع 0 المسلمين 0 أ حأود أن والى‎ 


نمم » هذا هو 1١‏ يريد أن يفهمنا إاه . 


١ 1‏ - العوّل الاطى بعل ماغفى واشمر 
ا.: فالواجب على اله زالى أن بكوم ات البامن طبه » 


5 38 من البلاك . 


والتكيه رحد و ويظل موزل لحان :اذا ؟ 


- 


نم » وهناك كا أطياه » ولكنهم «رذى ©» وكف يداوى المريض. 


لت 5 »عن إظبار المق بالمحية 1 


ع هدا» 1 أنه قوى وقادر ؟ ا 10 “اعبه بالمجة 3 عت عزدو١‏ 


2 وسسر دن 0 0 1 ٠‏ 
؟ ولأنه وشعر أنه دان ع ان سه كد هذه الغمة » ومصادمة 
-همدء الظامة ؛ والزمان زمان الغثرة » والدور دور الباطل 4 


د :هرو تشعر دصر دعة 04 وبعدم قدرته على الاستقلال عجاءهة هر لاء الضالين 


8 :هو لس شادر على فض هم مادامغير قادر على ابم و محاججتهم 8 


م ساد ولأنه سيعادى أهل الإمان بأجمعهم » إذا اشتئل بدعوة انلاق . 
5 إلى الحق 6 وان يعكنه أ إن يقأو.هم 4 0 دعأبتم 


5 ا 


6 :هو حاف النام ن » واف مقاومة بم » وإعمل على عدم «عاداتهم 6 0 
:لآأنه يعايشهم 6و لايد أن يسالوم . ظ 
وها انح ب عليه أن يسكت على امتبان الدد: ن» ودوس حرمات الإسلام 1" 


لعم : لأن يريك ا 6 و بعش فسلام »وأمان واط ينان وأا اقتداؤه. ١‏ 
.بالرسلين ! ويالنبى ! و: بالآيات القرائية الى رددها بعد أسطر |وف مي | 


الصفحة ؛ مغل : 


)١(‏ «منقذ س 48م6.. 


(؟), رددت كامة فضح كثيراً ءِ ولكن حر ص علءها لذنها لفظة الغزالى وار أنه 


عبر عئها بالإنضاح . 
(0) متداس لم 6 . 
)( منقذ ص 8م » . 
(») «منقذ س 6م »6 . 


-١؛غعاد‎ 


05 
5 1م 


ذ ا عض 5 ا 0 
2 2 ا 1 2 2 


ُْ ل ولقد 1 0 | 
وغير م لدف ليذ ْ ١‏ 6 
.-- مقرمات يه 0 ماري الفزالى 
بخاص الخزالى بعد أن حاك ما تقدم إلى قوله : ١‏ 
إف أرى : أن ذلك لايتم إلا بزءان مساعد , وسلطان 57 
نعم » لأن هذه النتيجة 3 ى انتبى إليبا» هى «استكون مقدمة 6 البدسل. 
٠‏ على أ” ثرها نتمجة أخرى » فيقول * 
ظ «ولكن » قدر الله داعية سلطا لوقت من نثنه.ت لا بتحرياك أمن. 


ظ خارج- فأمر أمر إلزا. م بالنووض إلى نيسابورلتدراك غذه العترة 6 وبلغ الإلزام 


حدا كاد ينتهى - أو أصررت على الخلاف - إلىحد الوحثة» (؟ . 

١‏ - العقل الماط عا ماغؤفى صرة ري ظ 

ولكن : لماذا حرص الغزالى على أن ينهمنا أن ذلك كان بدافع من نفس. 
السلطان ء لا بإشارة “ن خارج ؟ ْ < 5 

فول تعمأن أحدا من مم أمره «أومن تخلصونله النصح » ويصد قونزله 
الول :من بطانة الإمام » أشار عليه بذلك بناه على تلميح من الغزالى » فاضطن 


ٌ أن ين هذا ! 


قد يكون ! ! 


متسس سح يت مسيم مص 


(1) « متقذ س 6©448 . )١(‏ « متتس ٠64848‏ 


ل ١558‏ سس 


6 : 
الى السلطار 0 فبدل من ضعفه ووة 4 وغير دن ححو 


ولكن لماذا حرص أيضا على أن ينهمنا » أن الأمام أسره أمثر إلزام » 
لدردة انه و شبل عر 04 لمضلت القطدمة بيبا ؟ 
لماذا قال هذا ؟! 


هل كانت ل توسوس إإيه بالبقاه فى العزلة » مم أنه ” 5 قطعبا » ول يعنعه 


إلا عم وحود ااسلطان واره . اسلدهة و نهو 4 ١‏ 1 


وايضا قد يكون ]١‏ 


- إغمهاب ال والثاسى > وير إغضات السلطان ! 
ولكن :لماذا أغضب الذزالى انه هناك » فم يأمر بالمعروف » ول ينه عن 
للفكر 3 بل بكر خص ف الاعثز ال ك0 


ولمسكن اذا حاف عداوة الناس 6 ومضايقهم لهدق معأشه 6 وير خصق ا 
الاءتزال ا هناك ؟؟ 


ما لايترخص هنا فى الاعتز ال أيضا أمام أمر السلطان » فلا يسمع قوله ء 
ولا يلى دعوته ! ! 

قد رسكن أن عدر دعة : أن سيب اأمر غص قد كان السقمب حوقه عل 
على نوسة 6 *ن أن يضايق ف مجَاغه » وحرصه على صاته بااناس 6 ولكن 9 ال 


* م 
و4 حراة )وحمب عليه 
العمل حخئك ١ ٠.‏ 


نم : هى معاذير ! يمتقدالذزالى أن حلقاتها محسكة » و.قدماتها متسلسلة 1ع 


هع١‏ د 


١6١‏ --التقل الامى يعدن ما استتر صرة مال . أو الغرالي بو تقسم 

نعم . يرد الغزالى على هذا ء وكأنه قد أحدس باعتراض الناس عليهائلا : 

إن سيب الرخصة فى الاءتز ل قد ضءف « أى م بطل » إذ : ففى إمكانه 
أن يستمر على العزلة . 

هذا ما بريد أن يغبمنا إباه » لأنه يريد أن يقول لنا كلاما بعد ذلك » 
ولأنه بريد أن يجرد من ننسه خزاليا آخر يعظه كاملا له : 

د لاينبغى أن يكون ياعئك على ملازمة العزلة » الكل والاستراحة » 
وطلب عر التفس وصوها عن أذى الخلق ! ! 

ألم تسمع قول الله تعالى ؟ 


وم 0 5 8 ولد وتنا الذين ؛ن قبلوم 04 فليعان ل الذين صدقرأ 4 
وتان ا كاذيين . 


م أسمم قول الله أرسوله وهو أعد حاته ؟ 
وأدد كدبترسل منقبلك » فصبروا علىما كذبوا » وأوذواء حى أتاثم 
تصرناء ولا مبدل لكات الله » ولقد جاوك من نبأ للرسلين ٠‏ 
ألم تسمع قول اله جل جلاله ؟ 


| بس الله ترحمن الرحي » يس والقرآن الحكيم » إلى قوله إنما تنذر ..ن 
|تبع الذ كر 7 ”2 


(0) « متقذس م4مدوكم»6. 


عت 5 م6 2 
3 


عاهذا ؟ ؟ ! 
ألم يحنظ الغزالى القرآن قبل أمر الإمام له ؟ ! 
أ يحنظ الآيات السابقة ؛ عند.ا سكت عن الأءر بالمعروف . والنبى عن 
النسكرء خوظ من عداوة الناس » ومضايقتهم له فى .ماشه ؟ ! 


عزاةة وسكرة 6 


1" سرف ؛ أنه لا ينبغى له أن يكون الباعث على ع 
الراحة والكسل ؟ ! 


نم : الغزالى يعرف كل ذلك ٠‏ وهو واع لسكل هذا » عارف لما يقول » 
عتيقظ لا يكتب . 


ولكنه اعارل وابتعد » فأراد أن بشرع المزلة واعلاوة » فياك بالأدلة » 
ويجمم لك البراهين » ويحشد لك كل «أيستطيع » تدليلا على سصحة ٠افعل‏ . 

ولكن السلطان يأمره يعدم العزلة » وبالنهوض إلى نيسابور » فأراد أن 
.بشرع العمل » والتدريس والنضال » فيأتك بالأدلة » ويجمم لك البراهين » 
ويحشد لديك كل ما يستطيم , تدليلا على صحة ما سيفعل أيضا ! ! 


نعم : يريد أن يجملك توقن أن ١فمله‏ كله <ق » وأن المق هواكل 
عاسيفمل ! ' 


فالحق لديه حق ؛ لالأنه حق فى ذاته و والكن لأنه مايريد ! ! 
0ن ١‏ مما بر ق اله مر لين فر وج الهرٌ الى دوم رار وجرا الكدر ادى » 
وين وهو سما نور وعورم لي ادر الى 


واف : توحد ملاحظة هامة ودقيقة على أ سلوب الغر أن أل 9 عندا 


عد مد ١‏ سيد 


خرج هن بنداد , وترك التدريس ٠‏ وعلى أسلوبه عند.ا رجم إلى نيسابور »> 
وعاد إلى التدريس : . 

فإنتالو نظرنا إلى للاغى القريب > فتحصنا أسلوب الذزالى الشكرى 
والففتى يل لاقل يها اجنام واس) معتسياة ترد اذاه زانط ا ف 
٠ن‏ التدرس » وعندما عاد إلى نمسابور » ميلا على الدرس والتملم ١:‏ 

فبناك : فى غهدادء سد ممرمطر أحواله وأعماله 6 فجد أن نفسه على شع 
جرف هار» فيغرق فى التفسامر لاخروج من هذه الشكوك » ويظل مدة من 
الزمان © يقدم رحلا ويؤخر ري 3 ا بصم العزم د قدلجاً إلى لله الذى. 
يسبل عليه اعخروج من بندأد » . 

فيترك التدريس جاتحا إلى المزلة والذرار ! ! 

وهنا : فى المزلة » ددا عممرءطا: نئسه » وخلوثه واءتزاله » فيحد أن 
نفسه أيضا على شنا جرف هار » فيغرق فى التهسكمر هدة من الزمان » ليخرج 
من هذه الخيرة » وتملك الشسكوك » فيقدم رجلا نحو الفروج من هذه العزلة » 
ويؤخر أخرى » فلا يتركها حتى يأمره الإمام » وأخيراً د يلجأ إلى الله الذى 
بسر عليه الحركة إلى ني ابور > وتركاألوة » وااعودة إلى الندريس والنضال . 

نى ؛ هناك فى بنداد » نرى ان عاد به التفكيرى » وحيرته النفسية » 
57 بخلده عن ععارت وححج ء وما يتلجلج فى ضييره عن ش_كوك 
وهواجس »ء بل «ايلفظ به من أقوال » و.ايقوم يه من أعال . 

ثرى ذلك ؛ هو نفس الأ-اوب الذى قام به هنا فى اعلاوة » ولو ضمنا هذا 


إلى ماسبق من نقدات « لنوم علينا 90 1 أن الغزالى كان ىكل 
مأ بصدره 6 إعا يبرسله من عقاية و حدم 2 تكن وأحد: 4 و٠نطق‏ واحف 2 
.ولغاية وأحدة 6 ف نسدير و هدف ل يتبدل 8 
اللهم : إلا تغابر ضدْيل » وتباين أضأل » أراد أن يرجعه الغزالى إلى العمر 
الزمى » وإلى الملا سات الى ست عزلته وعودته» ثم المدة الى فصلت بين 
المركتين 4 حركة الخروج هن بغداد وثرك الندريس » وحركة الدخول إلى 
نسايور ومعاودة الام 3 حيثث ألما تيك عل عر لكيه د 8 
ولهذا إلتشابه الأ كيد » والمائل ال كد بين المركتين » ألا يمكننا 
ول : 
إن الخلوة والمزلة » لم تند القرالن شين مال لق رودو كز ولق 
وسائله وغابا”ه » ولاق عالمه وشيته 6 ولا ف 5 واطمئئانه . 
أو بعبارة أدق : كانت خلوته وعزلته م تقدم » افتراضية سب . 
نهم : هو ترك التدريس حا » فر من بغداد بلائزاع » اعتزلبالشامحقيقة » 
'أختلى بصخرة بيت المقدس » و أغلق على نفسه همار ةدشق بكل ا كد : 
وللسكن كاذك كله عمل" مادم ع 4 لم يبشع من روحه» وم شمشى من 
قلمه 2 وم يدقع إليه دوحى هن صميره ؛ وإلهام من نفسه . 
ولهذا : فالدافع للحركة الأولى ‏ هو الدافم لاحركة الثانية » أو كا يقولون : 
ا أخية الله بالارجية ١‏ ظ 


_ 44 


| - شاور فى ذاك جاعة من أرباب القاوب وللشاهدات ٠»‏ فاتمقوا على 
الإشارة مر لك العزلة 6 والخروج من اازاوية 0 

ب ل 00 1 «شوائرة 'ن الصالمين 3 أنها راك فالنام م6 كيد 
4 


06 ( ع براعز القطع ؛ أو عسىالختام > أو اليب المباشر لعا لقم - 


ولكن الذداا لى لشعر بسكل هذا » فيريد أن يدلل على أن هذا الجوع * 
بام لايصح أن تنقد أو جرح . 


دأ مم» ملاحظلة أنهذا التدليل . يهو 5 ن المماشر اأريخ | الخال لَى نندسه < 


7 نُّ 5 5 5 ع . 7 1 1 
ند وان انه قدنى تلك اطرة على راس هذه للائة » حيث قد وعد 
7 0 د للنقذ من الضلال . ولأوصل إلى ذى الزة والجلال » . 


نه بإحياء ات 0 وذلك بإرسال مصاطح على رامن كل مأية ف 3 


نعم » شعر الغزالى عهد! النقد : 


9 
5 َ نل 0 
لآنه كان درس نطابفة بغداد وهى ارقف سكثير ءنَ نظامبة نسابور 4 


فهوى عاصمة يلاك ودر الخلافه ٠.‏ 


فاستحسكم لديه الرجاء » وغلب علايه حدن الظن »؛ فسبب هله 
الشبادات ت (4). 


١ 


100000 1 5 - الموّل الاطى مظرر ما ادمر صرةٌ رابع 
ولأن اللواد الى درس مله © هى الى كانت :درس بتلك » فالذاهج 0 - ويه 7 28 
واخيرا »هاانت ذا تلمس ان الغز الى » ك) حدثنا هو بذلك » أصبح : 


3 )0 قاد حركة كاها حير‎ ١ 


واحدة ء والروح واحدة ؛ ونظام للاك هو الذى أنثأ هذه للدارس ؛ وحدد 
وسائليا » وأهدافها جميعا . 
ل يا مصاع اله 030 
فداذأ 1ك التدر س هئزاك 3 وهو الان ات إليه هنا دعك ع سنوات 4 ف 
3 ش اتسوك الله لإحياء ينه (17, 
او بريد ؟ِ . : ع بو 
نى : شعر الغزالى الى يكل ذلك , وبأرت الأدلة ال اما الك سابقاً هذه مءأن ع بنفسه » وخلعها على شخصة » ولو واتاه على لسارتب 
” الصالاين 6 الدين راوأ ف متأما6م يدل على ذلك . 
غير كاقيه . - ١‏ 


وشعر أيضا بأنك قد فس أنه رحل إلى نسابورء لأنه ارغم ٠ن‏ الإمام 0 0 
لاشك فيه ان الغزالى يعرف جدامعرفة » ان الإسلام دينالنطق السام » والعقل 


على ذلك . 


و ٠‏ 0 8 . - م" 1 
فأراد ان رفيلك غيره مده قى أل راى م واراد إن بدلك على ان الصالمن 


ل لس سم اللسسييم 


]|٠ 6» تقس هم». (©) «هنقلص ه‎ 2 )59( ٠ » «متقذس كم‎ )١( 
«عقدص 6كه6.‎ )5( ٠. > (08)«هنقدص هم‎ ٠. »5ه٠ «متقذس‎ ):( 
.» «منتذس كه‎ )( 


ومناه مأمهم 0 والمتصونين وفاو ويك والمسفين وحاءتهم | إلنه 2 كانت نبعث علىهذا 
العمل « وانداقع لداك الخ يه من العز له 4 والعودة | |[ إلى القدريس . حدثنا بأنه : 


0 


الحر » لادين الرؤيا والأحلام » والمنامات والأوهام » أو على الأقل »كان يب 


عليه أن يعرف هذا !! 

تت 1 الل تحراظاومر اها 

وأخيراً : وفى ذى القمدة سنة مم4 هء تتحرك القافلة إلى الأءام . 

قباس اله مجراها ومرساها . . 

شم الله جراها بن اومن 6و دنم لله مرساها إلى يسابور 1 

باسم لله مجراها من الخلوة والاعتزال » وباس الله مرماها إلى 
التدريس والنضال . 


7 - للحى, ولاناء.ٌ 
إلى هنا . انهى قل الغزالى من تأريخه حماته ؛ ومن إرمال اعثر افاتنه 2 3 
أراد هو 2 


وإلى هنا : ينهى نقدنا» وتوجيه تلك الاعترافات » كا يريد المنطق » 


والحمق 4 والتاريخ , مؤمئين يصدق كل كاة كتبناها م6 محامين ف إرسال كل 1 


فكرة سجلناها » «تحملين كل امسئولية أمام الله وأءام التاريخ ٠‏ وأمام 
الغزالى ننسه ؛ عن كل نظربة أصدر ناها » «عتقدين : 
« أن اله أرانا الحق حما » ورزقنا اتماعه » وأرانا الناطل باطلا» ورزقنا 


احتنايه( (١‏ نا . 


» 15١١ «منقخص‎ )١( 


لإ لس ش 


ياب الشابع 
اءتذاران 


ا الدعسان الاول ٠‏ وهو تدان عن معوول 


| الانزاع فى أنه توجد اعترافات للنزالى فى النقذ ‏ كا رأيت -- حى 
.غير مطلايقة للواقع» والغزالى حدما اعثرن ما كان مدأ كداً أن اعثر انه هذا . 
غير يح . 
ظ /أهة ١‏ -اعزريفات المرْ اللي صارق ص الناميمٌ المْفسممٌ 6 واسلن ربعم 
ظ السسعر ير لى عبار مى كنيقرا !! 
ولكن : هلا سكن أن يمنذر له فى أم اءترافاته » وهو تركه التدريس » 
-ورجوعه إليه » فيقال * | 
إن الفزال عتدناةامتريك بان 'تقدمى انرون ع كن الماءاوالر 40 : 
وعندما اعترف أن رغيته عند هرنه عن بغداد : هى خلوته بالشام » 
واعتزاله الأهل » والمال » والوطن . 
أقو ل : عندما اعترف بذلك »كانت فى الواقم هذه اانية » ولك الرغية ؛ 
عن صدق فى إح اسه » وإخلاص فى ضميره » وبدافع .ن وحى شعوره ؛ وإلهام 
من قرارة نمْسه » وكان فعلا » يريد 5 دسير السيرة الصوفية الحقة » من زهد فى 
الانيا » وثرك كل العلائق 8 تاماء والاتخلاع من مشاغل هذه الياة » 
انخلاءا كاملا أ كيدا . ١‏ 


امه 


الوصول إلى مايريد رغما عنه » فاماذا لم يسرم لنا بهذا » سما أنه قد عودناذلك . 
قلا » عندمأ ترك التدريس بمغداد 6 علدا ضلاله ورياءه 4 واعوجاج طر يقّه 1 
ماذا لم يسلنه » ويعترف بهء سما أنه الآن يتذى لنا يدخائل ننسه فى للنقذ » . 


أقول : عندما اعترف » كان يريد فعلا كل ذلك » ولكن ما الغزالل. 
إلا بشر » بين جنبيه نفس والنفس دابا أمارة بالدوه ‏ وبين ضاوعه. 
٠‏ قلب ء يمن إلى الولد » والأهل . والمال » والأصحاب ؛ والوطن » فل يمكنه أن. 
ينخلع من بشريتهء كا لم يمكنه أن يعرض عن الاذا بسكليته » ويتجه إلى 
الله » بل ويغنى فيه . ظ ٠‏ 

فرجم إلى ما كان ٠‏ وعاد إلى ٠١‏ عزم على تركه رغحا عنه » سيا أنه 
صرح : كانت نيته من التدريس ببنداد .كب الجاه والشهرة » أما تيتسهءن 
الدرس بنسابور ؛ فبى الدعوة إلى العمل الذى به يثر ك الإاه والصيت . 

هذه نمه أولا ؛وثلك دده 8 ولدكل أمرج ء «أنوى : 


وهو يعم أن الاعتراف مطرة » وتوبة نصوح » وءن مظاهر القوة والإعان ! ! 

بللماذا صرح قالا : « إنه وصل ورأى أ.وراً » لاعسكن إحصازها 7 
ولا استتصاؤها » ما يدل على أنه انخرط فى مللك للتصوفين » وانغمر فى . 
بحر الواصلين . 


لكل هذا » نضطر إلى أن تقول : إن الغزالى لم يس هذا المجزء ول . 
يس ذلك الإخناق . 


) ب ٠:‏ 1 5 - , م ك1 : ذلك 85 0 

عم يكن ان يقال هذا » ويمتذر عنه بذ 4ج ١‏ -- إعساسى الهُرٌ الى لوصوم إلى «ايررير »وئة, هَرْم الس بر 
١ : : 5‏ األعدر ٠ه‏ 1 0 5 5 ع 7 

ولدكن : هل هذا العذر ٠قبول‏ أما وقد يقث الالة الثانية » وهى أن الغزالى لم بشعر بذلكالعجز » ولايهذا 


علينا إلا أن نتناول تلك الالة بالدرس والتحليل . 


07 
هل عرف ااغزالى أنه لم عكنه أن يصل إلى غاية الشوط الذى أراده ؟: 
وأحس أنه عجز عن أن يأتهى إلى الك الوالة التى ابتغاها ؟ والثى عمل لأجلها ؟: 
هل شعر الغزالى بذلك العجز وأحسه وعر فه ؟ 
أو ل يشعر بأنه عجز عن الوصول إلى ما أراد , بل تأ كد أنه قد وصل. 


م طاب 6 وانمى إن 6 أبتغ 3 ف إعانه ذلك ونكدمه “عن هذا 3 


نم إن تصريحات الغزالى واعثر افاته » تؤكد لنا خطل ذلكالزعم » وضلال . 
هذا اارأى . 


. إذراء : عندها تصدى شه » ونصح عردعقة عل انأروج “ن‎ - ١ 
: 1 : | 
, وف يغداد 6 والهرب من الزياء 6 بقع قَ الرياء عن عد وفصد »© حدما تظاهر بالاروج‎ 
إلى المج » وهو يبطن فى ننه السثر إلى الشام ؟‎ 


ليقع فى ألر باء والتحايل عب و اختياراً 1 


© : ع8 م ذآ#آ# مر‎ 1 ٠. 

نم : لابزاع فى انه : اما ان يحون هدا ٠اوذاك ٠‏ 

-١ 0‏ إعساس الغ الى “هرّه عى الوصول إلى #اير بير » ونقر زبك 

فإذا كانت الالة الأولى هه اتى لاسته » أى أنه أحس عجزه عن. 


ع غ486 هن©ه| مد 


تم وثرأه 1 عندها يعزم على ترك الما 4 وحماأة التدر س 6 اف عن 
نيه وتيقظ » أن تألف ناسه الهياة الجديدة » حياة الهدوء والراحة » فلا تتيسر 
له معأودة الدرس والد للم 5 

م - وثرآه : عندءا يترك التدريس » لأنه تضليل وثير نافم وغير مهم » 
شعسب عده 8 5 

لي . ع 

ه ل وثراه : عندما تمترض عليه أعة بغداد » بأنه كيف يترك أعلى 

مصب ف الدين 6 عوك هم . إن ذلك ميل من الع 4 فوناك : 


منص بأعلى وأعلى » هناك مناصب وألقاب . هناك مصاح القرن » ومجدد 
اماه #وسوث الله 
ه - وثرآه : عند.ا يول : إن شرط الخلوة » الإعراض عن المال » 
والولد » والوطن » وعدم الاشتغال يأى شىء هٍ حتى قراءة القران ؛ «صرح فى 
.نفس الصفحة » بأنه أحبالمال فاستبقاه » والأولاد فصحم » والوط نحن إليه» 
بوالتا للك فكتي: اخياءة»والذوين ته اتات الرهط والإرشناد: 


9 وبراه ايعا عد العم 00 أن كل هده العلائق كانت تغير فده وجه 
1 راد ؛ وتثوش عايه صمو اثذاوة » مم ول هو نفسة . 

عا أنهء لم بمكنه أ يصل إلى اير يد ذملا » وصولا كأملا أ كا 
حواري : وا يصرح > أنه يعمل كل هذا : من هرب ء وخلوة » 


٠‏ وأعترّال » لسير على المع الصوفى » <« كا كان حصله تماما من علو هم ىك 
“قال هو نفسه ١‏ لا كا أحس ذلك يدافع من نفسه . 


5ه 


م - وثراه : يعرف أنه ترخص فى إغضاب الله ٠‏ فلم يأم بالعروق ء 
1 تضق الس 
ايم ؤراة؟ عرق أنه لم ينانح عن الإسلام - مم أنه صرح بأن ذلك. 
متعين عليه » ومحتوم لديه ٠‏ حيث لاطبيب سواه - لأنه يريد أن يعيش فى. 
هدوء ؛ وسلام واطمئُنانٍ » بدلا من ٠عاداة‏ الناس ومقاو.تم . 
٠‏ - وثراه : يعرف أيضاء أنه قام إلى الأ بالمعروف ء والنالغة عن. 
الإسلام ‏ وإلى التدريس بنيسابور , لآن السلطان أمره أمر إإرام وتحتم . 
ادامرا : نرى الغزالى يكتب 5 وهو يفهمما يكتب 'وعترف». 
وهو عارف بدقائقاعترافانه » ويقول؛ وهومتيقظ كلانه » ويكتب بالعربية > 
وبأساوب جزل اللفظ مستقيم المى ؛ فلا .يكن أن يقال : إن اللفظ قد خانه » 
أو أن التعبير قد جره إلى مالا يريد ٠‏ أو أنه يحمّل ألناظه ٠الا‏ تمل وتطيق م 
2-5 - استشماط شام 
لكل هذا ؛ فنحن نمتقد سيب هذه النقاط : 
أن الغزالى يعرف : أنه لم صل إلى مايرريد 
وأنه يؤمن : بأن كل «أقمله كان غير ٠«وصل‏ له . 
0 هذا الوصول . 
ويؤمن بأنه : غير صادق فى هذه الاعترافات مر 4ل المخترءة ٠‏ 
كا نعتقد ونيا نه اضطر إلا ٠‏ فسأقبا .تناقضة محرافتة ٠‏ وبأنه أراد الدفاع: 
عن قضية , أركانها منبارة «تداعية ؛ ففرض صلابة هذه الأركان » ثم فرضمة: 


هذه القضية؛ومن غم اعاز للناسهذا الغرض؛ وطلب مهم تصديقه والإعانبه.. 


لثلآاهق! -- 


7 هذا : أرانى مضطرا لأث أقول : 

إن هذه الاءترافات * 

| لست باعترافات رجل » أراد عدنا #ولكته حي العجز عن 
٠‏ الوصول إليه » تأعلن للناس هذا السجز » وأبان لهم |1٠١‏ كتنفه من عقبات . 
ى - ولسث باعترافات رجل» أراد هدقاً » واعتقد أنه وصل إليه » 
ابام لم بصل قعلا . 

ى - ولكتها : اعترافات رجل » أراد هدفاً ولم يصل إليه » وعرف 
دل إل فلا: 

وعم هذا : فقد أراد أن >مل الناس على التصديق يأنه وصل » فساق 
: الأدلة . وأر-لالاعترافات » ءن هناء وءن هناك ء «تهافتة متخاذلة » «تنافضة 


. متعاد صةه 4 ليا لتيج لتمدحة ل رخ يا موص رده و 9 سه فصمه . 


ع رن | 0 


٠‏ ب- الاعتذار الثأى :وهو أعتذار مه.ول 


ولسكن : لا يكن بالبحث والتنقيب » والفرض والتأويل » أن نمثرعلى 


خدو تمتدر به للغز الى 3 


١1١‏ --الغرالى في الاسعاص © ور مل الررين > لرى ثأهاء المسساوين 
فالغزالى : حجةالإوسلام 6 و إمام لأسامين 4 وسو ل فالشربعة »وكام . 


الإحياء » وعالم الأصول » وعماد المتكامين » وهادم الفلسفة » و.سفهالباطنيين » 


ورعم المتصوفين : 


والغزالى : رح لالشريعة والمقيقة » عام الظاهر والياطن » هو بين العامة 
محترم » وبين الخاصة مبجل » مآ ليغدنى كلمتزل » وعظاتهوأورادم ق كل ببت» 


.يلبج بها لسان كل مسل » فهو «قدس من مسالب السكرة الأر ضية بلامنازع . 


517 الهرٌ الى ف اسوف انرس زم » لرى امستشمرفقى ا 


هذا فى العالم الإسلاتى » أما فى العالم الأوربى» أو بعيارة أدق ؛عسالم 


:المستشرقين » فبو فيلسوف الإسلام الوحيد » وهو رجل الذكر المر » فىظامات 


ممد عليه السلام » وبعد البخارى والأشعرى وكا قال زوعر «على ٠١‏ أذ كر» . 
ومن الغريب أن هذ! السكتاب » كتاب الغزالى « المنقذ من الضلال » 


والموصل إلى ذى العزة والجلال > الذى أر سل فيه اعقرافاته » والذى به أرخ 


دوو | 


إلى ا كن من اأيلا سعة اله ريمان 6 ) أمثال مان جو ستين 6 ودادوبارده 
وسكال 43 وديكارت»حينما أذاعوا ادك امهم واعترافامم 6 مثيتين فيهأ تاربخ ب 
حيانهم 6 سافرين سس سطورهأ عن النمس الإسانة 6 عرسلة على طريءتا 4 م 
يحبا رياء » أو دجل » ولم يسترها نفاق » أو تضليل . 


17" | -- اغراف الهمرًالى : ذُوة ويعمار, ش 
والذ الي أيضاً : هو الذى كدتّب فيه الكتاي 2 والذىارتنم على أ كتاف. 
دراسته » كثير هن البحاث » والعاسسيماء » م نالقرون الوسطى إلى الآن » وكلرم 
ترم له » ميحل لآرائيه» كر لأفكار ه. 
وإذاكان هناك أى نقد قد وجه إليه» فاوجه أبداً » لكتابه المنقذ 1 
وما يحوى من اعترافات وآراءء لأن المستشرقين ؛ والبحاث ٠ن‏ المسامين » 
ها تصوروا تاريا أثبت وا كد ' من تاريخ رجل فى سن الأسين » يكتبه بخط. 
بده » ويرسللكاعترافاته تحوى ٠أبثين‏ وينقص ؛ فتنزل به إإىااذ يض » 
كا تحوى ما يرفع ويسمو » فتصعد به إلى أعلى الدرجات 


وعلى كلا المالين : فبو اعدرأف 3 والاعتراف داأثها وأبدا ؛ 'ن دلائل. 


القوة » وعلاثم الحربة الفكرية ٠‏ والإعان العميق ٠‏ 


١65‏ -الغرالى داز الفمزسةٌ الم يفمين انرود بين فى المهور الوستأى, 


والغزالى أيضاً : هو لذ تلمك عليه فطاحل الع لامقة الدينيين » 


0-7 : . 5 1 5 3 5 3 
الاوري.ين ف المصور الوسعى 3 امثال شار | نومازو و'شسماهه ٠‏ فانخدوا 


سم 57 1 1 00 0 ها 
ارأءه دهده دعوأ 1 دعام الدين أنسيحى كن 6 اام وعحيات المااسدةه 


و نظر يات المتفاسئين 3 


ه56١‏ -إرا : #أذا بقى لالز لطس مق رام ل إذا أن العرالى اس يك 
وإذا كان الغزالى » وهو عل الإسلام الخناق سيوصم بهذا : 
٠‏ اعترافات غير صادقة , وآراء غير مطاءقة لاء اه “وه ا 
. و 6 و ع ثم رف 

8 يتأ كد 0 أنه يقول ٠ألا‏ بطا؛ , بق الواقم 2 وإنا يتحدث 5 امك فى أفكاره 

ين السكتاية من ارا هفرق با كان لدب أن : بكرن على أنه هو المثل 
أل ؛ الذى يجب أن بمحنظه لهالتار 2 ش 

إذا كان الغز الي وهو الهم ؛ ولبس لآ سامين عل كشي إلى هد!ا 
الدرك ١‏ شاذا بق للمسلمين بعد ذاك ؟9؟]! 

7 ليها زر لاغمزالى 

فم 1 اندحث عنعدر عدر نه للغزالى 5 


وهيا ! اتعصرالفكر » ونرهف المس » وندقق النظر . مرة . بل وألف مرة» 


علنا نغثر على مايق يله من عثر نه 9 و برقمه «ن كبوته و اكد التنائض وذلاك. 


التعارض » ول و كان عذراً لايرغى اق الخالص »؛ ولايداءان المناق الل 


5ه 
ولكية على الأقل . ٠‏ عدر وق كا 0 ودءل جرح<ئأ ل 


ديق على 


أعظم رجالنا ' وقد يكون هو الحق والصواب . 


نعم 04 هيا ا 


010 7 0 5-5 
يقول الغزالى ف الإحياه ٠‏ نحت عنوان : .يان مارخص فيهمن الكزي» )١1(‏ 


)0020( «مئقذ س 9١اا‏ جح ؟ هن الإدياء طبع " * 9١1ه‏ بالقامرة 4 


|181١ -‏ ل 


داعم أن الكذب لبسنحراما لمينه » بل لما قيه من الضرر على الخاطب» 
أو على غيره ... . فإن أتل درجاته » أن يمتقد الخبر الثىء على خلاف ما هو 
تليه ؛ فيكون جاهلا .٠.‏ ووب جبل فيه منذعة ومصلحة » » فالكذي المحصل 
لذلك الجبل » يكون أذونا فيه » ورا كان وأجبا . 


قال ميعودت بن مهرأن : «الكذب ىق بعضن السواطن» خير من 


المدق »)..٠.ء‏ 2 ا 
- « يقول الغزالى أيضا > : 
2 بعد هذا تقول : 
1 كلام وسيلة إلى المقأصد 4 فكل مقصود مود »6 يمكن التوصل 5 
بالمردق والشكدت هيعا » » فاللكذب ذه حرام . 
. وإنأنكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق » فالكذب فيه مباح * 
إن كان تحصيل ذلك القصد مياحا ء وواجب إن كان المقصود واجبأ. ٠٠٠١‏ > 
ودالالةزالى: عل أن الكذب يجوز فيه الاستثناه , فلا يكون حراما 
قوله : ش ظ 
,)0 والذى دل على الاستدناء 0 ماروىعن أ مكلثوم . 
طانميه سول ا صلى عليه وس ؛ 5958 ف 8 من الكذب 4 
إلا فى ثلاث : ش ظ ش 
الرجل يقول القول ' يريد به الإصلاح . 
والرجل دول ق المجرب . 
والرجل يحدث امرأته » والمرأة محدث زوجبا » . 


0 


جع 


يول الغزالى أيضاً : 
2 فهده الثلدت 6 ورك . م صر بح الاستثناء 4 وف ممناها ٠.‏ عداما 
إذا ارتبط به مقصوة صحييح له أو لخوف 
ْ وما يلتحقٍ بالناءالصبيان» فإن الصى إذا كان لابرغ فى للمكتب 
إلا بوعدء أوروعيد , أو وق كاذب » كان ذلك مباحا. 
0 زوينا فى الأخبار» أن ذلك نكت 1-6 الكذب ب المباح 
ان يكتب ُ وحاسب عليه الإنان 4 ويطالب ديج قصده فيه 6 


شم يعنى عنه » لأه أبيح بقصد الإصلاح »كل من أنى , يمكذية دوقع ل 
يار دروم أن القصود. الذى كذب با لأجله هل اولي 
دم ار ش 


4 ::.أن. الغزالي استدرك 5 00 تقدم 0 غامض عدا 2 
والحزم 7 ركه » إلا أن يصير واجباء #يث لا موز نر ركه كال أدى إلى سنك 
0 , أو اركاب معصية ة كف كان . 

8 اس ارصن بين إباه : الزالى ادي ؛ وبين اعطرافائم 


0000 ما أجازه الغزالى ا ا سكرب 5 


- 


صصيح د إصلاح 2 أو تعليم صبيانءأو ما عدا ذلك مما فى ٠مناه‏ » وبيناعتر أفاته 


الغزالى فى لأنقدذ ؟ 

نم إنك رأيت رأى اغزالى السابق : ٠ن‏ إباحسة الكذب فه 
سبيل الإصلاح 

وقد 5 ا : أن اعترافات الذز الى » فى تصحيعح لوقنه ودعاية 


لطر يقه » ولطر يق الصوفية الذى اعتنقه » وتسفيه ل كل ٠‏ عداها من الطرق» 
وأئها اعترافت ء قد أسدل عليها ثوب اللقيقة » وأطاق اعنان فه 
حكها لاخيال . 

75 هذا ء ألا يمكننا أن نعتذر لاغزالى 

وأنه حييا آزاد م ذاك بين النأس » وعند ما آراة أن شت طريق 
الصوفية » الذى آمن بأنه هو الطريق اق » وسبيل النجاة» اخترع قصة 
هو محورها » وحاك رواية هو يطلها وادئق بعض فصوطا #ا حصل له فعلا »> 


وأضان هذه النصول ؛ بعض اللأقائق التمناة » وجءلك بحس بعض الشكوك »> 


وتامس شت الو اجس » وقد بزغت حين الكتابة فقط . 


على الصورة التى ينقلها عن الطبيءة » فيجمء فيها بين المقيةة وانليال» وبقرنه 


فيها الواقم بالمثال . 

فمل الغزاللى كل هذا : ايحبك القصة » ويشيع فيها الحياة» لتقوى على, 
التضال ٠‏ فتفتح طريقاً لإقناعك . وتحماك على أن تسير على ضوثها » وتنيج 
المج الذى رعده, وطو الخطوات الى أملتها 


0 صنت 


وبدلا من أن .عطيك قصة ذترعة من أسا-با' بطلبا ومى : وحوادثا 
لم توجه أصلاء إلا نى عال الخيال » كقصة حى ن يتظان ملا . أعطاك قصة 
حو بطلا . وصاحب حوادما . 
١9‏ - الا تمر الووسيلةء ماراص الطترر مفةودأءومارام القصور مدا 
نعم : وإذا كان قد كذب فى هذه القصةء فا كذب على أحد ٠‏ وإذا 
كان قد قال غير الوق . فاضر إاساتا , لأن |( 5 جرعة لا يتبعه من أثرء 
.ولا ياوه .ن تنام .وك قال الذزالى نمسه : < هو حرام 1 فيه من الغمرر على 
الخاطب أ على غيره ». 
أنا هناء و فى هذه الاعثراات » فبو 0 لقا الكذي بنفسه 
لا بالناس 


ويد 0 أو تفن هذا : وان توقم أحداً فى شر ٠...‏ أو تأخذ 
جيد أى إنان إلى تملك ء أو تنحدر به إلى ضلال . 

بل ستسير بالناس إلى الإرشاد والإصلاح . أو على الأتل ؛ هو ب كذب 
اليدافم عن نفسه » وليصحح موقنه ؛ ليكون .ثالا يحنذى * ومموذساً بنتقد . 
فبى على كل حال . قصة متترعة , قصة ا قلت أسندها لنفسه ؛ وفنها 
بعنض الحقائق الواقعية . وبعض التائق ااثالية . 

وهدفه من ذاك : الإرثاد و اهام ظ وغرضه عن هل | : الإصلاح 
واامهديب . 

١‏ - سيب تفرم هرا الرعتزار 


ولسكن ما قمة هذا الاءعتذار ؟ 


ه58 - 


ولأى سيب مدت أنا هذا الرأى ؟ 2 


نعم : هذارأى :١‏ وله فقط » لأدافم به عن ااغزالى » واعتذر به 208 
وقد يعنم هو هو يهء كا قد يقنع الوا 

ولو أنه قدلا يقنم كثير من المفكرين الأحرا ر ' والغلامسهة اعد 
الأطبار » الذين لا يدون فى الى 27 » والذى بريد المزالى أن نخرطه فم 
فى سلكيم ء والذى بريد كثير من ينا للسدين والستشرقين؛ وضعه 
فى مصافيم . ظ ظ 

وإذا كيف 50 أحردثة نفسىق تمد هذه الاعثر افات 0 وتحليلبا و إرجاعبة 
إلى أصلها »)وكددت الفكر 5 وحعصرت الذعن 6 حى انث أمها أعثر افات. 
لاحقيقة لهاء وأن تاريخ الغزالى الفكرى والنشنى - كاحكاه هو نفسه فد 
المنقذ - ناريخ غير مطابق لاواقع . ظ < 

إذا كنت فملتة كل هذا . ذداذا مقت هذا الاعتذار ذا ؟ 

نعم ؛ إلى اعتذرت ,ذلك للغزالى » وقدءت بين يدى اعترافاته هذا 
ارج 6 <ى لا نتعارض اله الى 0 نوسة 6 وحى لا دل 'نْ عرسه الذى يناه 


على مدى القرون والأجيال » وحتى لا توجه إليه ممهام النقد والتجرخ » وحى 
١‏ يقال : 


إنه قال اعثر افات ؛ وهى غير صححة أصلا » وبث بين أيدينا تاريحه » 000 


وهو غير مطابق لاواقع بتانأ . 


لأنه فى الواقم : ١‏ قال انس ١‏ تاريضاء وما حسكى إلينا اعتراات وإعا 


7 ا 0 


: ذ د يده و عاج غيجعه ب + .4 


.قال : قصة 4 ألسبا ثوب الحقيقة » '“وحكى اعترافات ؛ أسدل علينا 


لياس الو دع. 
فإذاً : النزالى على هذا النحو والاعتبار ؛ باق - امته ؛ وباقية همه الثقة 
به » والاطمئئان إلى أقواله . 


١/ا!‏ -ومارا في إذا يعر هرا ابرعتَر ار ؟ 
نم : إن هذا اعتذار يبقى على الغزالى » كتير له خلق الإسلام 4 
ونظر البحاث . 
ولحكن الذى لا شك فيه » أنه مها أولناء وخْرّجنا واعتذرنا فقد نيت > 
أن هذه الاءترافات : - اعترافات الذزالى -- غير صحيحة 
جاتنا 
وَأن هذا التاريخ  :‏ تاريخ لاغزالى ‏ الذى قصه فى المنقذ ٠ن‏ الضلال.» 
والموصل إلى ذى المزة والجلال» غير مطابق لواقم فى مموعه. ‏ 
وأن هذا اا-كتاب  :‏ كتاب المنقذ - ان يصبح بعد اليوم » 
مسدرا:2 عانه © هن معبادر تأريض ااخزالى الفكرى »ء ولا 0 تسيل منه 
حقائق تطوره العقلى » والعلدى : والنشدى * وأثنا عندها نؤرخ له ؛ٍ يجوب أن 
لطكاعن عدر اخره ستقى منه كل ما بريد . 
١/1‏ -- وما فس النفز إزأء مم أ عقى شرا الرعززا لامر الى . 
7 امم والمُفم لسر ؟ ظ 


ا 
وما قيمة المنقذ إذا ؛ بعد هذا ؟ 9 


نم ؛ إن المنقذ تصيح ينك هذا الإسنار » وذاك الإريضاح ١‏ ولا 


5-0 2 


وى من اعترافات عناها الغزالى ؛ وأرسابا ليقنمنا عطابقنها للواقم ء' 
يصبح المنقذ جملة لا تنصيلاء شماعا من الأشمة التى توضح لنا الغزالى 
وك 0 وضباء سيم ههنا 3 الفكرة الى وب أ فك عن 


الذزالى وعقليده : 
كيف جاهد وجالد ؟ 
أسالريه ووساأئل ؟ 
أعدافه وغاياته ؟ 
وهل الغاية تهرر الوسيلة ؟ 
أو الوسيلة والغاية جزلا ,:<دأ ؟ 
٠٠٠‏ وهل وهل ... ؟؟ 
لال س ار هررم البو 
إذا فاه أثر هذا البحك ؟ 
نعم بعد هذا كله ء يمكننا أن تمل أثر هذا البحث , وأهداق :يك 
السجالة فيا يألى : 
أو لا - المنقذ ليس يتاريخ حقيق لاذز الى 
إن« النقذ من الضلال» والموصل إلى ذى الءزة واطلال > وما قيهء 
ليس بتاريعخ حقرقى لتدرج الغزالى السكري يا ولسطور” العقلى والنفى » ولن 
يعئبر بعد اليوم مصدرا لذلك ٠‏ 


م0 سد 


ثانيا - - اعترافات الغزالى فى النقذ مهي مثالية 
وأن الاعدر أفات ال 1 يسن صفدئ_ا ت المنة. 3 4 لست باءء ثرافات 


ش صمادقة صريحة » مطابقة للواقع » وإنما هى اعترائةات مثالية ؛ كان يسمنى الغزالمى 
5 كو نحياته على شا كلتها . . 


. ثالنا - تاريخ الغزال تقذ هووقمة» رأبوحاد بطلبا 


ووس ١‏ اعم مال 


وهذا د ون قصة الخر'ال لىء الى قصها فى المنقذ عن تطوره العقلى 


والئؤفه ى » حكاية المقصود منها الإرشاد والإقاذ 6 و تسر أعلران فكرى 


توجيهى يرى الغز “ال لى أنه منقذ لاناس من الضلال ٠‏ و«وصلهم إلى ذى العزة 


.واجلال ؛ أما بطل هذه القصة : ' فهو الغزالى نفسةه . 


أما <ة ثقبا : فذيها الواقى اذى حصل » وفيها الثالي : الذى كان يتمنى 
“الغزالى أن يحصل . 
رأبءا - على المستشرقين وغيرم أنيراجموا ما كتبوا 6 فقد ينقضوا ماأبرءوا. 
وهذا يجب على المستشرقين من الأوربيين » والبحاث من السلمين , 
:ألذين اعتمدوا على المنقذ من الضلال , فى تأريخ الغزالى » أنيراجموا ماكتيواء 
“ققد ينقضوا ما أبرموا » ويحلوا ماعقدوا . 
أمثشال: 


مكدونالل ‏ 10لومولعم1ة .8 إن , آي )10 


سين بلاسيوس - 


2912105 مزوخ .]ا ' كار أديئو ااتسةل؟ عل 0 ؛ جولد السمهر ‏ حسم 


(١)وهذاهو‏ الستعسرق الوحيد . الذى وه إلى اا غزالى بمض سهام التقدوالتشك.ك » 


لي 3 به ١ل‏ د هأ عنه باللغة الأسيانية . 


2 


#عطئت. 6014 » بر انتل م [أمودظع يكلسو و أ وووامطء 31 » زاوث امي 0 


ولع كس هورتى .- هه1[ع810 ,31 دى يورم معو 6 .[ 1 » , 


أو ْ سر مان لاسقتوعةط0 6 شيولدر سل كيلك يأدبييه .دي ميفار 5 
لتقدرة1 06 ,8 , ناللينو ودتلاةلة . وبروكلان » ومأسينيون ؛ وغير مم. 

هذا إذا كانوا أحباء » أ إذا كانوا أمواتاً » فعلى تلامذتهم » وقرام 
5 » أن يضءوا هذا حت أنظارم . 


الس لا اس 


اعج ل خصائص هذه العجاة, أوالجد.د فىأسلوب ذلكالميحدث. 


١/5‏ - مقرمات ونام 

أول ىك يلقت النظر فى هده الرسالة 3 أ 1 نبا انخنت الشكل الرياضى ؛أى. 

0 ا نخذت الشكل الدرامى 0 فبى نقاط سيطة شرحت ؛ وأسئلة : 
أوردت أجيب عليها . 

وقد أخذت الرسالة هذين الهدفين أساسا لباء حتى لا يضيع وقت الما 
التخصص ؛ وحتى تأخذ يد الطالب الشادى إلى مناهل الل » فتسهل عليه . 
التحصيل » وبجرئه على النقد والبحث » فهبى كقندارة بين الدراسة المدرسية ». 
وبين البحوث ا+امعية ٠‏ ظ 

لأن هناك وما ورسائل كثيرة » مع أنها حوى ال والمل المق » ما كان.. 
أسلو.ها المستئفيض 6 باع لاعلياء 0 على أوقاتهم 6 ولانتاها المدقونة . 
المنءثرة 6 مشحمة ه تلطلاب الثادين : 

© - إغذائيا انر ستسشررارات وبر ها عى انرطان ظ 

كذلك كانت الرسالة صغيرة الحجم » غفلا من الاستشهادات الى لالزوم.. 


ناد قن لصوت النارفة فى المبية :»الى أرما كرننها بعلون. [ 
الكت 6 وصفئحات التار ب 2 


إعاؤ اس 


وذلك : حدى ى لا بضيع وفت القارىء فاأزمان ذمانا جر باطاطنة 4 والدقيقة ظ 


#الآن من حيأة الإنسان 4 بل ق حياة الإنسانية 35 مك ل لان السنين 5 


وإما الذى يمكن ارك أقوله بسكل 0 ون » أن جيم أفكارما 
ميت كرة (ء[أقنعع0:1) وجميع ماصوبت دوه 4 ١‏ الشقى إلى التتصو يي إليه 
.أحد » مع كثرة الرواد » ووفرة الرماة . 
اهاللنة الرابعة والأخيرة والحامة » فهى الجرأة والقوة » نمم ؛الجرأة فى 
معانباء وفى ألناظها . 


كام دراه معائمريا 


أ قوة معانهاء وجرأة أفكارها » فلا ثىء فى ذلك ماداءت المتدمات 
صحيحة » والمراجع المستتاة مها هذه المقدءات أصح » ومادامت الأءانةالمابية» 


/ا/ا١ ‏ عراة الاظريا 
أما عنف أاناظها » فقدكان فى الإمكان أن : 0 أهدا .ن ذلك 
ع » وهذا هو ٠اوجبه‏ إِى إستاذ كبير - كان لى المئل الأعلى ؛ وسيظل 
كذلك - لأنه يرى أن البعد عنهذا العنف الافظى الشكلى ؛ أليق ٠ايكون‏ 
٠.بالبحث‏ العلمى ‏ وبطبيءة العلاء . 


رشضذ ا ين 


١‏ -- صرورة لزب دما 
نم لانزاع فى أن ذلك صحيح 1 
والكن : اذا أفمل أَمَامٌ هاته ام مالى التحليلية » ولك النقدات الملية ه. 
فى عنيفة وقوية ؟ 
ولهذا فلابد أن تكرن تلك الأثواب الى تليسها هاته العانى ٠‏ وتلك. 
الرسوم النى محداد هذه النقدات ٠‏ أقوى وأعنف . حى تطيقها ذلا تضيق ب“ 
وحى تتحملها فلا تنبليل عنها . 
٠‏ ماذا أفمل أمام هذه الفسكرة ‏ فكرة صحةهذه الاعثرافات وقداستها ٠ ١‏ 


التى أسدل علمها عس السئين » وك القرون : قوة اباو وداودة ١‏ 


هذه ألقوة وتلك المنمة وهاته الصلادة » لاسكن أن توجه إلبها سهام التقد. 


ش والتشكيك ا تسلط علمها أضواء التحليلو اتفنيد 0 معان صضعيفة . ويألفاظ. 


أضعف , فتنقض من أا سهافى لمظات ونو ان (0) , 
ولهذا وجب أن كون تلك المعانى قوية , وهاته الألناظ أقوى ». 

متسكافئة متشا كلة .م المنقود ؛ هذا إن لم تسكن تذوقه قوة وعنم) . ظ 
وذلك أشبه ما ييكون » بسكتلة جبلية » زادته اليم واليالى د صخورة 64 - 

وصلادة 4 فأزاات عوأ: وأل التعربة هس نماء ول دى إلا اأصالر العام ك ٠.‏ 


سس ل حا 


)030( لأنى على ما أعتقد ل أءر على أحد من البحات والمستشر قين » قد تقد ه_ذم 
الاعترافات على ااتحو الذى نقدم اا تاناً » حى يعدكن أن يقال : إن هذا الزقد قد بدىء قيه- 
دن زهن بعل 6 تكائرت عليه ا تقاد 6 حر إأمه الدارسون ٠.‏ 


2 


فهذه الكتلة : لمكن هدمها إلا عول د من « الوم والزان 6 
:ونضل امن الثولاة » والساغد القاى مسكاء كأنه قد من ذلك الضكر ب 


أ الضمرية : فيجب أن تتناسب مع ا هدف » فوية » تصطدم فتفتت » 
-عنيفة » ترتطم فتأنى على كل «اوقف فى طريقها . 


كناطح صخرة بو 1 ليوهنبا ىم برها 0 أو هى شر َه الوّعل” 


06 جد 


مى أعمال لواف 


ل 


١‏ ح المجموعة الونية » فى فقه السادة: الشافمية : وهو جزوان أحدها فى. 


العيادات » وثانيهما فى المماءلات » وقد جاء عقدءة الطيعة العاشرة : 
< إن هناك فرقا هائلا بين المينين : حين الطيعة الأولى.: وتدكانت فى 

فبراير سنة 1978 وكانت متى حوالى السادسة عشرة» وكنت تلميذا بالسئة 

الأولىي ععهد الزقازيق » وكان ذلك أول كتاب ألنته وطبعته - وحين الطبعة' 

العاشيرة مئنة 1444 وس قد مخطى أنخامسة والثلائين وقد حصات على أ كبر : 

درجة علمية فى الفلسة ونى التربية » واشتغات بالتدريس فى مدارس المعلمين 3 

وكلية. 000 00 ١م‏ ٍ 
لم النلسق للذزالى .تلدعه6 الى ,4 عدو ل اوفمه اتا عامط ا 


وهو البحث الذى حصل يه الل ف قر حة دكتو كك النلسنة من 
جامعة روا سنة ؤ؟وا قنفك أل اقنت الوازارة على ابتعائه إامها وهو درس 
ماربا لأميرية » وقد حصل على أ كبر ير فيها ؛ وهو درجات ْ 0 
٠‏ حيث| أعطاه الأسائذة الممتحنون 0 و ن عددمم 5 عر 
اللا الكبر ى لكل عنهم 


)١(‏ ولد المؤلف في م 50 سنة لهم.و١ا‏ 00 الشهادة الأولية من الماهير, 
ش الدينية سنة وعاو؟ وعلى كفاءة . المعلمين وكقاءة المماهد الدينية 17 -قاءء ه دار العلوم سنة | 
(٠١‏ وعلى بكالوررية لجزيزية دار العلوم سئة ١١179‏ وعلى دب لوم دار العلوم المليا , 
سئة 80+ و١]ا.‏ 


م - القلئة السياسية للإسلام دم ملناكو 11 مكتائلوط وزاووه 1 و1 

وقدطء بع بالئر أسيه وياليطالية له /1951 وبالعر دية سنه 198/8 الطبعة 
الأول» ومنة 9 الطبعة الثانية ؛ وهو أول كتاب فى الء الم العربى ببرز 
المناصر الأساسية نفلسفة الإسلام السياسية كنظام للحم الصالم اسكل زمان 
ومكان » ويتلاءم وم أية نظرية سيا سية فى صا الشعوب والأفراد » وقد جاء 
عقداحه حرفا : 

إن هذا النطام السيانى » هر الذى بلعث الدولة العرية والإمبراطورية 
الإسلامية »وأتا إذا أنكر نا هذا النظام على الإسلام لسمره ومثاليته » فإن 
الإسلام الح ينكرنا كذلك » وأن المسلمين سيظلون 0 ؛ منطقهم غباء » 
ودواتم هياء, إلىأن يووا 5 بأنطريق بعمهم» هو أنيتءرفوا الفلسفة السياسية 
الإسلامهم ؟ فتستجبب ب لأهدانها نبضات ايوم »؛ وبأن طر يق حر يرهم ووحدتهم 
هو أن يصارعوا يالو سائل العلمية العملية لإهاض دو لمهم » فيريقوا فى سييلبا 
جماءهم » و بأنه هنا ء وهنا فقط » يمسَكن أن يعود الإسلام يا كان » إمبر 'طورية 
تصدق على جديانها أمواج ا حيطين » الحادى شرا » والإطلنش غريا ويأنه 


مدون محقيق هدهو 2 6 أعدان الفلسفة || سيأمسة للإسلام 6 ويفير 
استمال تلك الوسائل ؛ وسائل ثورة الإسلام » يا عفن 


وان شوفر للعرب و أبداً « )0( 


4 -أهداق الفلسفة الإسلامية: :وهو عدم لأل. مرةؤ التارعخ الإسلاتى 3 


سس مه 


)١(‏ وقدر ىا ملف سيب هذا الكتاب ف ىالسجن سثة هع١١؟‏ لأنه هاجمقية الم 
. ى هقرراً أن ملوكة وح<كامد كعيانه الاجا.: 20 عصيا نهم واحب 6 واء: يالهم فر 

1 وى كردم فيه طريق الثورة فأ كد شرعية, ا دل حتمر تها» اذلف "هذا 0 

هو الأنون الذى صورت فى بنوده الثيائين الثورة التدريرية المصرية العربية 


ا و تا 


الفلسفة الإسلامية كم له أدواره وتطوراته ومدارسه 0 م إبراز كل مدرصه 


وربطها بأساتذمها وعنيجيا وبأعدافهاء ويج ديان تدرج هده الفلسقة من نشأتها 


إلى ازدهارها, - 9 إلى ضءفها وخنوتها, حى عصورنا هذه . 
.© - الغصوف الوسلاىإبين الفلسنة والدين : وهو بحث يقدم لأول 
مرة فى التاريخ العربى » التصوف الإسلاامى كم إسلاتى متكامل » له نثأته 
وتطوراته» وأسائذة كل طور <تى عصر ناهذا ؛ وقد برزت فى ماية ابة المكتاب 
«روح المؤلف الى تدعو إلى الهاد وطرد المستعمر ين لدول الإسلام عندما ال : 
إن الاستعمار خير منه السكفر بالله» والإعانبالشيطان »ما اجتمع ىقاب . 
اسل عبودية نخالق وطاعة تخلوق ؛ وما استحق أن يسمى مسلها من أسر 
-حريته لغير لل » . ْ 
5ح نظرية السيبية بين مفكر والإسلاموا أوريا عاذ ا دمن ولاعن وتلتعمتوم 
.وهو بحث فلسنى مقارن» نوقشت فيه الآراء النلسفية ال :دار حول النبسن 
الأول والخجالق الأول و.. كابرزفه زاف 0 52 صراحة فى البحث 5 
-ودقة فى النتاتم . 


واب زان مر يافئدم. 9 وهى محاضرات ٍ لثدبية وه النفس » ألتاها 


الو لف على طلبة الكاية الربية » وعلى الطلبة الجاءهرين » عندما قاد طلبته» 
٠‏ وه وأستاذ لمم » بكلية دار العلومسنة 144 للحصولءلىدرجة ضابط احتياطى 
وفعلا حصل عايهاء وكان هذا العمل «نه موذجا لروجه الوطنية العالية إذ 7 
يكارس معهم تدريباتهم المسكرية كطالب مشلهم سواء بسواء. 


وعندءا دق ناقوس 1١‏ عادعند إغارة الغْر نسيين والإمايز والإسرائيليين 


6 كت 


على مصرضنة :هه! أختير كشابط احتياط قائدً ممكرسكلية الآدان ببجائعة 
0 عين مس ثم أركانخر ل اء الجاءعات المساعدع 6 تائداً لكتيبةال ىكونهة 
من طلبة الجا.عة ليعسكر بهم فى مسطر د؛ وهى اخلط الثالى ممرك بونشفية: 
ظ 4 0 الرسول إلى عرب الأنصار : وفيهيقدم الأؤلف تا ريعزالاً نصار 
قبل بدثة الى شرن «ن الزمان » ما ببين دورهم الامفىتأسيس الدولة مايه 
ونشن ازنمالة اميد و هل مذ أريمة عش قرنا من الزمان » »م ربط نذمبه 
الأنصار الموجودين حاليا:« واأؤلف ٠ن‏ أحنادم » فى البلاد المصرية والعربية 
الأخرى بوؤلاءالأ نصار الأقدءين , وقدصدرت له كتب أخرى فىهذا الموضوع 
طْل عرب الأنتار قجفير الا فار والإنلام © إشراء الأ قفار 
و - جريدة الأنصار :. وقد صب امؤلف المدد الأول منها سنة 1445 
كال قير ان بدى وهيق » أما البدء فباسم الله » وأما المبد» فإلى الله أولا , 
“ وإلى الوطن ثانيا» و إلى الأنصار ثالثاً . « 0 ش 
ش نم إىالله أولا ا عل ن كته » وذ ملرايته وبيرقه» ذلك البيرق (2"0 
الذىكان جله وقنا على أجدادنا الأنصار » يوم كان الإسلام جبادا. وقتالا » 
ْ وحينكان الدين الحمدى فدائئية ونضالا » وإذا كان ابأؤنا الأقدمونث الو حيدون» 


٠‏ الذين أ سلموا طواعية واختيارا 6 فاووأ حمدا و لصروه 3 حين فر مناهله كمه 
' وحين ازور عنه العرب قاطبة» فنحن أبناؤمم قد ورثنا هذا الدين» وورثنة 


”.هيه النيرة فق الدفاع عنه » وألابغة على حمايته 


١ 5‏ 5 - 3 3 5 8 8 ودعأة . ا 03 النطوّ 4 
 .:‏ (١):ولذلك‏ م ىحامل البيق بابي تى!لذى قبت تصجينها تتوانت أبترى حي ع 
كما ميت قبيلته بالريرقية التىقليت 7تصجيفا أيضًا لهولة نطقها ؤاصيدت البقرية . 


7 ا 


نم وإلى الوطن نانب : هذا اومان العبى » مركز الوحدة المربية الشاءة 
لذ ى حمل أجداد نا لسكانه الأقد.ين 6 الفتح بالعين والقران بالثمال » فدلاوا 


العقدات وسيوفهم 0 بد ماهم »ونشروا الدين يعأومهم بل يشاوهم . 


نعم وإلى الأنصار ثالا : نعم أيه الأنصار» وسنكون والله مأ كان آيانا. ٠٠.‏ 
الأولون » خدءا لهذا الددين » ووقوداً لذلك الوطن العربى الكبير » وجنوو 27 
قدائيين للوحدة الإسلاءية » وقادة أوقاء مستقبل المرب اليد » حى يثادى . 1 
السلمون بنأما قال فينا ثبيئا : ظ 0 ظ 

د والله لو ساك الناس شعي - طريقاً - وسكت الأنصارشعيا؛السلكن "7 

شب الأصارع»(00 200 00 

"7 للسكنتية المدرسية : فىأريمة أجداء وقد طبمتسنة148# فأرمى‎ -- ٠ 
1 يمأ القوأعد العلمية لكتبات المدارس » والمكتية هىالمدرمة الداهة اجلميف‎ 
: ٠ دهك 7 كه المدرسة‎ 

: التصئيف المشرى العربى المدل الموشوعى والمجانى‎ - ١ 


.لقع اعطق طواة أل 0هه ممتلدعا] زومواء اقدرزمو2 عتطورخ عرز 


ولأول مرة فى تاريخ للكتبة العربية رتم تصني فكتب المكتباتالمدرسية . ٠‏ 


6 وقد ظات الجلة تصدردى ١‏ 


بن » وهدى سان حال اماد عرب الأنصارالاجماعى 
١‏ المسجل 


بوزارة الشكون الاجياعية برقم 1ه سئة ١9510‏ القاهرة وقد أسسه الولف 
عائة ١9555‏ لخدم به عائلات الأنصار فكون اهم مهت لواثه .٠‏ حطئة تضم -والى 356٠‏ 
ألف ينتسبون إلى قبائل عرب الأنصارالأقدهين » وهم دار الإنصار بالحدية الجديدة بالقاهرة 
وبها مو سساتم الخير !* » وفيا مقر اجماءاتهم السئوية و ... 


7اعاعحق ) 


ومكتيات الجاممة الشعبية طبدًا هذا التصنيف . وقد قام المؤاف بصنته 
01 للمسكتبات الشعمية وكات المد ار س بوزارة العرندية والتعلم 34 بعل . 


دراسات للا سانذ: المد 


رسن وأبناه المكتيات الجُمسمية شك + أ لتدر رهم 


على وذأ التصنيف الذى كان أول “من | طيقة على السكتية العريية حيرتثث أنه هو 
الو سيلة الوحيدة ارط الثقافة العربية بالثقافة الأجنبية وبهذا >ك. أن بسبولة وضع 
الأساس السايم لخلق الدولة العامية التكنولوجية 


س مدرمة الأنصار التجريبية : وقد أسبا للؤاف الو 


فى قصوطا التجر به الرائدة الى خر حت - نعد جهاد رو كنا اح علبى طوال ؛. 
عش رسنئوات م قة لتعام للبتد تحن الء: نام الأسادية للدر 0 وال كه تابة . 


والتفكير فى 78 يوما 


بالطر , هه ١|‏ سكلية ذكلية المعى وك هله المرا-ل على انين 


عفية وترهر 3" نه وفسموأوحية ودمكاوعة 4 اد فيا يكل مأء مقه ٠‏ رن 


وتجارب عربية وإفر لعجية 


وقد 7ر0 3 عمها الصحف صنّحدات كاه ماده 5 تأيجها 0 


25ت المؤسدات 


أعليرية : با 5 ذيرب جم شرقية #وقدث ذدها 


لاؤلف ع 55لا فاون وائدة و فو جره 4 إلى أقوم ط ىق ذيئ 6 وأنامسبيل 


دنيوى » ويك أن 


دقل . 7 دمسمّه حر بده 5 اطهورية فى عددها أؤ رخ 


م ا رو 


)١(‏ الأهرام فى + /؛ 
الهورية فى ١5‏ / إعاء 
هوه ولا 


/ عدف - المساء فى ؛4»/ فا عتكتا وام عوو؟و 
ادوع الحمدل ىوه و إلعدهسالكم._ا اب المرنى فى 
خار فى 4ك والأهرام ل 5 / )وده 


والخبورية فى وء؟ / ا /[ححى 97 


هم 


عد بم 


0 


الؤاف وهو ياذمر ويدرب الآأسا: 


: 


اأدره ين أهناء اا كات درم 


بوزارة 


لتردة 


بية وانعام 


م4 


وهو١ا١‏ (ص «.هل-ق ) 


5855 ا ذه سيهس سم 


1901/4/7 حت عنوان : نبت ثقافة الأنصارى فى قرية ! كوة شرفية » 
مشجد لاصملاة والثقافة والغن من نوع جديد : 


الفلاح المزارع . . مفتش الترزبية والتعلم الذى أحيل إلى للعاشمنذ ثلات 


.نوات . . الخائز على رسالة الدكتوراءفى الفسكر الفلسى ند الإمام الغزالىذن 
-جامعة روما . . الضابط الاحتياط الذى قاد طلبته وهو .درس بكلية 


دار العلوم أيام العدوان الثلاتى عام 1467 . » قائد «مسكركلية الآداب بحاممة 
.هين مس وأركان حرب نواه الجاممات والأزْهر على اغلط 'الثالى للجببة » 
50 اللمؤْ لفات الترووية والدينية والتلتقة الغانية عشر » للؤات بعضبا 
بالئر نسية والإيطالية و الإعارية . . للواطن التلاح إذى بارع الآن أرضه 


يما 


.بنفسه ‏ منحهذا الأسبوع قريةه.سقط رأسه التى أنجبته قرية ‏ ! كوا مر 
-دبرب نجم يمحافظة الشرقية وسام شكر يم وإعزاز واعتراف بالخيل ٠.‏ 
الوسام . . لس قطعة ٠عدنية‏ فضية أو ذهمية عظيمة ة القيمة «منويا . 5 
وإعام تقول رسالته الى بعث ما إلى وكل وزارة الثقاذة لشئون الثقافة 
الجاهيرية عبارة عن بدت ثقافة *ن أوع جديد ا أ كثر من 37 
عرشي ةا انيه به ويظم دا . ومضيفة وقاعة محاضرات و عروظا سيوائية .. 
بومكية . ومسرحا صيغيا ومدرسة اتحفيظ إلقران الكريم ٠‏ واتجويده . 


حوارم بين .لنة الثقافة الجاهيرية ‏ التى أوفدها وكيل الوزادة إلى قرية . 
١ 1‏ - وبين الدكتورعبدالدايم أبوالمطا الأنصار للتبرعببيت الثقافة »ب ؤبين 
جع كين من فلاحييا عند معاينة البدت الثافىالجديد عريدالاستلامه ووتحديد . 
إمكانيات تشغيله » َ فوجِدت اللجنة بتداخل صالة الم .جد ومحراب كا 
#امتداد مساحة قاعة الماذرات والءروض السيائمية . 


وار 0 ل العبادة وقداسة مكانها , ورمالة الثقافة والن : . حول. 
ظرة المبور ءن سكان الريف لوجوة قاءة الحاضرات والعرض السيهالى. 
وللكتبة بروادها من الأطنال والكبار ومكتب مدير البيت وزواره فى مكان 
واحد لاتذصلصالته الكبيرةبين منير الصلاة و مكازاآصلين وقاعة المماضرات. 
إلا جداررقيق بارتفاع نصف ترء هل يمكن أن يتق بل جمهور المصلين فى القرية. 
أن تقام فريضة الصلاة فى ننس للكان الذى ثاتى فيه المحاضرات ليلا فى الذن 
والمر والأدب والصحة وا! تار 2 | تعرض أنضاً فيه الأفلا مالسبمائية الثقافية 
والدراعية .. كيه ٠م‏ يقام أبذاً خلف حائط صالة للسجد فى فضاه تابع. 
لبيت الثقافة مساحة ربع فدان مسرح يف تعرض عليه مسسرحيات وعروض. 
سيئائية ورقص شعى . . ! ! 
يبدأ الحوار هادئاً .. ويحتدم. . تسخن حرارته لكن جميع الآراءه 
تكون فى جانب تأييد وجود بيت الثقافة الجديد على هذه الصورة . . لامانم 
من وجود العيادة والثقافة والان فى مكان واحد» لا أحد يعترض . . كابسا 
مقدسات . ْ 
الذى بقى أن يعرف عن بنث نقافة س ١‏ ىر ا لطديد . . الذى انكاء. 
. الدكتور الأنصارى على ننقته الخاصة هدية لقريته 0 ٠‏ 
أنه اشترط مقابل تساء م يدت الثقافة لاثقافة اتاهيرية اكه 8 أيثه وم إنشام. 
للسرح الصيى خلته عو : يسمى « ببث ثُقافة الأنصار » نسبة إلى أجداده. 
كأحد للتتسبين إلى قبيلة الأنصار التى ناصرت الرسول صلى الله عطيه وسلم 
فى بدانة الدعوة المحمدية : 1 دس لانحاد جمميأت الأنصار فى الخبورية 
. العربية للتحدة وقد وافق وكيل الوزارة على إطلاق اسم الذكتور الأنصارى 
على البيت الجديد » والإسراع بانتتاحهازاولة نشاطاته الدينية وااثقافية والعنيقة 


داو لد 


- جائزة علمية سنوية : بإسم المؤلف مقدارها ٠٠٠١‏ جنيه مصرى 
اشترى بها شبادة استهار اعم كيه كلية ماب حامهة الشاهرة يدفم عائدها السنوى 
وقدره ٠ه‏ جنيها مصرنا إلى الطالب الذى يحصل على أ كبر جموع فى درجات . 


.23١( قسم الجر احة بالبكالوريوس‎ ١ 


. جلي همصمرى‎ ٠١ ح جائزة علمية 5 2 باس الم لف.قدارهاء‎ ١٠6 
جديها إلى الطالب الذى‎ ٠٠0 اشترى بها شهادة اسار يعنح عائدها السنوى ؤهو‎ 
يحصل على درجة الدكتوراه أو الماحستير فى الفلسفة الإسلامية والتاريم.‎ 
من كلية دار العلو م يجأممة القاهرة » ويدور موضوعبها حول العناصر‎ 0 

ثى عالجها المؤان فى كديه : اعترافات الغزالى ‏ أهداف النلسفة الإسلامية ‏ 


ف السيا مدة ؛ للإسلام الفا الاسلاى هحرة اازسول إلى خرلر». 
الأنصار . 


لأن هذه الكتب بالذات تحاول بعك الإإسلا م الصحيح وهم والوسيلة: 


الو<.دة لار جاع الوحدة والقوة إلى العام الإسلاتى 


555- جائاة علميةدنو بة: باسم الو لف أيضاً متدارهاء 537 ١‏ جنيهمصرى 
اشترى عي شبادة استهار مه عائيدها الستوودى وهو لجل جنيها إلى الطالب بقسم 
الدراء تالعليا الذى م#صل على درجة الدكتوراء أ الماجستير م نكاية التربية 


ودا معة عين اس وددور موصوعها بعر 4 أفض ل الطرق لتعلم المبتدئينالقراءةٌ: 


0 وقد اختار المؤاف قسم تراعية طأتا ب القاهرة بالذات لأن فيه رج ولدأه الدكتور 
د والدكتور قبس وقد أصرحا مدرسين لاجراحة بالكاية 


| لك 


ّْ 8 الكتاية والتشكير صنارا أم. كارا » عر أم أجانب » وذلك علىالنحو الى 
لشمرحه للو'لف فى بحوئه الاتية: , 
١‏ الاوحات وقدرها 5 فلو سكاب بكل لوحة الميودة 5-925 
.واجلة وتنب تكبا على حائط فصل الدراسة . 
<٠‏ »ل بحث : نحو فأسفة تربوية مجحربة لتملي المبتدئين القر راءة الور 
.والتتكيزبالطريقة السكلرة : كلية المعنى وكاملة المراحل . 
- لم فيك ملاحظلات لنة مخطيط الوزارة على طريقة الأنصار وكقاك 
التو قل هن ااحطظات. + 
0 كتاب: منتاح القراءة والسكتابة ٠للصغار»‏ . 
ه ‏ كتاب : مفتاالقراءة والكتابة ٠‏ للكبار. 
مس ومممعصة! وأطمعق ومتاع» لمة عدفممم ع5؛ تزعط عطل 
ب ب عطومهآ عرلعه © 1 55 ذه هآ 


م - عث : كف نكافح الأسة 6 المدرسة الابتدائية 8 


وكيت نجعل من ٠‏ اأر حلة الا , تدأ" 4 سني . رحلة د دون 
أ هاق للميرافية 5 
وكوف نضع الأساس الدولة العاء التكنولوج بة 


4 َه عث ك :كت لكافح أمرة الأشعب العرلى مانا وى لانة شهور 


ظ ٠‏ اقتراحات : لتمديل بعض مواد قانون التءأ 6 الابتدالى ليضع ١‏ 
#عاطوط ١‏ لأساسية لادولة العلمية التكنولوحية . 


سم 1# ) ننس 


١‏ 0 وقد الخنار ضاحياً الجاارة هذا للوذوع بالذات لأنه و من بأدمرة 

اللذه ألعر ١‏ دية لقعو اعرد والإسلامية 6 فصول مدارشبا إلا بتداء ده 0 
وق نشول مكاة إلا م هى أقوى الوجائل ذم لشعوف الوحدة الهر 
والإسلامية وا لإفراءقية , هذه الو خدة وهذا الااد لمذه الدول ا يدوم. 
ويخلد إلى الأب إلا إذا أسس على رياط من اللغة والثثافة والشكر » وحينثق: 
ونع ان انفصال لإنه سيكون إء ذا ]تقد أحكت ربله لنة لفرت ». 
وباركنه كلة أل 

19 - جائزة علمية سنوية: أيضاً قدرها 50٠٠‏ جنيها ٠»مريا‏ يمنح ريعها' 
السنوى وقدره ٠٠١‏ جنيه إلى الباحث أو السكاتب أو الطالب الجاءمى الذى. 
يحصل على درجة الدكتوراه أو للاجستير هن أية جاءمة بلد عربى أو إسلانى. 
أو أجنى » وندور موضوعبا حول : 

فاه أصلح نظام للح الإسلانى الصحيح الذى يميد لدو العرب والاسلام, . 
قوتها ووحدتبا» وذلك على غرار عناصر البحث الموجودة بكتاب « الفلسفة 
السياسية للاسلام © للمو *لف والذى سبق ذ كره 7 

وعلى أن يقرر منحها مجلس الجامعة الأزهرية» بمد أن ينشر عنها إعلانا: . 
بذلك يذاع سئويا على جامعات العالمين المرنى والاسلانى . 

م54- مشر وع مكالحة الآمية على مستوى | عاد اخمبوريات العر بية : وإن. 
المو “لف ليطمم أن يوققه الله فيخم حياته بأن يتحمل للسئولية العامية والفنية: .. 
والمالية لتنفيذ هذا المشروع » فصل به إلى اتات لمر حوةءلمه» بدلا من هذا' 


هذا التخبط الآذى ظلانا ترزح حته نحته .و عاما » وبعد أن تدخلت فيه الآرف. 


ع 


الأصابم الأجنبية والدولارالأمريكى» والذى تسرب إلينا من أبهاه سرس الليان» 
حت ستار انخبرة الفنية والعلم التجريى نارة » ومن لجان اليو نسكو الأممى انارة 
ثانية» ومن يونسكو جامعة الدول العربية تارة ثالثة . . . ظ 
'فتخاب اب ضماف الءقول علايين الدولارات» لتنفية التعايم الوظبيى 
عوالننى والحرف للسكيار 11! حتى يتمكن, خبراؤمم ورجال مخايراتهم مزالتسلل إلى 
عمال مصانمنا » وهات فلاحينا . يدسون ويتءرفون ويخابرون » فيموفون 


َه ٠.‏ . ساب 5 ٠‏ 4 ع م 
ثورثنا » ويعطلون مسيرتنا . ولا يحققون اهدافناء وإن غدا لناظره قردب . 


يور 
اغالا 

فى جليته 
اطنط 

أخذه 


المسرا 


ورنيتها 


الصواب 
إى درفى إن 


الديكارنى 


ع0 121 
أخذناء 


الممراح 


٠‏ ورتيهاترثييا 


ش 5 الفكر الفاسق للغزالى .نلمعة6 لذ كل عتاوتطمهوو[تطط مغموعط ع 


كك 0 0-7 0 لسع هد 11 56 : 
: و الفلسفة السياسية اللاسلام ل طبع بأوربا ول 
نظر ؛ ة السيبية بينمفكر ساماد الاح هذاءعل متطممط 
م الغزالى كفياسوف ١ ١‏ «رووملة7 مممه0 1اممةذا 1ن 


م اعتزافات الغزالى » أو كيف أرخ الغزالى نفسه؟ ١‏ 
ظ 002 طيع بالعربية فى القاهرة ١4#‏ سئة 401( . 

5- الفللمفة السياسية للإسلام طبع بالعر بية سنة,م 44 ١‏ والثانية66١‏ 
]بن أهداف الفلسفة الإسلامية : نشأتها وتظورها ١‏ طبعسنة/4؟1 

واس التصوف الإسلاى بين الفلسفة والدين ١‏ ' طبع سئة | 

بو الجموعةالو فية فى فقهالسادة الشافعية جر زءأن ل العباداتو فالمعاملات ظ 

: | ا الظبعة الحادية عشرة سئة 9و١‏ 0 ْ 

1948 .طبع سئة‎ , 2١  يضمىف عرب الانصار‎ ٠ 
٠و4) طبعسنة‎ 020١2١2-77 بر_الانصار والإسلام‎ 

(54 زصالة الانصار 0 طبع سئة‎ - ١7 
1841 ور_شمراء الاتسان اا 2 طبع سئة‎ 

4[ ححاضر يافندم_بحاضر ات عل لنفسرا التربية ألقاها المؤلف علىطلية ‏ 

الكلية الحريية 04 017 2 07 وظيع فسة 4و0 ١|‏ 

1 - الكنة الدرية: أرة أعزاة » طبع فى سئة 09 | وهه4(:؛ 
01-11هة ,لممناء5 وكلة كاز كمه دمقاهه ال تموواة لمسزءة2 46 00 

ْ طبع فى سئة. دنا‎ ٠ مفتاح القر'ءة والكتاية أزعة أجراء. ا‎ - ١ 
6 . خ و ليفة تواة جرب لعلم بدي الفا ولكاية اللي‎ 4 
الكلية 003 ؛ . طبع فى سنة 8و1 ظ‎ 
مومه متطميق “0 مدع 0-7 جه؟ عمط مط"‎ -4( 

7 - #مسفرر1. معتمه )ه معنا #نامم 16© هآ طبع فى سنة | امحل 

0 امس ا رصسنةوهو | 


رن 90 قرشا ظ ا م 


0000 


